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تاليف ٍ 
ارزستاز اکر رکا لا ا لضن 
الامين العام المساعد لشغزؤن الجامعات 
والدراسات والبحوث 
رابطة العام الاسلامى - مكة المكرمة 
وأستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبد العزيز - بجدة - 


هجر 


للطماعه و اسر و النوربموالإعلإن 


حقوق الطبع محفرظة 
الطبعة الأول 
١ £۹‏ هھ = ۱٩۹۸٩4‏ . 


الكب : ٤‏ ش ترعة الزمر - المهندسيں - جيزة 
E‏ ۹ ~ فاکس ۳4٥۱۷٥7‏ 
المطعة : ۲ ؛ ٠‏ ش عبد الفتاح الطويل 
اررض اللواءِ - 8 40۲۹۹۳" 
ص . ب ۳ إمباة 


المحمد لله الذى جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا » وعمره بالبركات 
والخيرات » وأحاطه بالانوار الإفية » والاسرار القدسية » والصلاة والسلام على 
لنبى الأمين »> سيد الاولين والآحرين » وخاتم امعصومين » والبعوث رحة 
للعالمين » الذى جعل الله مكة مولده » ومرباه » ومبعثه » ومسراه » والمدينة المنورة 
مهجره » ومقامه » ومثواه . وبعد . 

فقد جعل الحق سبحانه وتعالى الأمن سمة من مات الحرمين الشريفين » 
وصفة من صفاما » وخاصية من خصائصهما التى اختصهما وميزها با عل 
بقية البقاع والاماكن . 

فليس فى الوجود كله مكان حظى بالشرف › والطهر والقداسة فى ضمير 
الانسائية عبر أجياها وعصورها المتعاقبة ا حظى الحرمان الشريفان . 

وإن المستقرئ لتارخ الإنسانية فى القديم والحديث لا جد » وسوف لن 
جد » وإلى أن تقوم الساعة » ما هو أعز على نفوسهم وأقدس فى حياتہم منہما ‏ 
الأمر الذى يكن أن يقال معه : إن الحرمين الشريفين كانا قد احتلا فى نفوس 
المؤمنين بالله » موضع الروح من الجسد » فأجمع المسلمون على تعظم الحرمين 
وتقديسهما والعناية بهما » وتعلقوا هما » وأحبوهما » وربوا أبناءهم على ذلك . 
وظلت هذه الأمة مصونة مكرمة ما عظمت وقدست الحرمين » كا وعدها بذلك 
سيد الخلق عليه السلام : « لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق 
تعظيمها فإن ضيعوا ذلك هلكوا » رواه ابن ماجة , 

وعلى هذا أصبح تعظم وتقديس الحرمين علامة على صحة الإيمان وقوته › 
والاستہانة بہما والاعتداء عليهما علامة على النفاق والفسوق والعصيان ؛ ولذا فقد 
كان عص النبوة'» هو أكثر العصور تعظيما للحرمين » ويلى ذلك عصر الخلافة 
الراشدة » ثم جاءت عصور ختلفة تفاوتت فيا حرمة الحرمين وقداستهما عند 


المنتسبين للاسلام » فالذين استقامت عقيدتهم » وعمر الايان والتقوى قلوم 
التزموا التعظم وترجموه إلى واقع عملى مشهود . والذين انحرفت عقي دتم › وزاغت 
قلوہم » وخبشت نفوسهم »› لم يعرفوا هذه القدسية فيمتہا » وترجمت افعاهم 
وأقواهمم على مكنونات ضمائرهم ونتن قلوہم . 

وعلى هدا بقيت للحرمين الشريفين مكانتهما وقدسيتما ف نفوس المؤمنين ؛ 
لانم عرفوا أن من أحدث فما حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ورسوله والتاس 
أجمعين ؛ ذلك لان أُی إحداث أو قول أ فعل منکر أ9 هم بالاعتداءِ فیہما يعد 
جرية وظلما يتنا مع حرمتمما وقداستهما ويستحق الحدث أو الذى يهم بالاعتداء 
كل آنواع التديد والانذار والوعيد الشديد لإ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب الم . 

لقد جعل الله تعالى كل شىء فى هذه البقاع الطاهرة المقدسة ف أمان عمم » 
وسلام عظم ؛ الإنسان والحيوان والطير والشجر وا حجر . کل شىء آمن بأمان 
الله < يخشى اعتداء » ولا يخاف أحدا إلا الله رب العالين . وكيف يخاف ويخشى 
وهو فى حرم الله وى ضيافة الله » وفى حماية الله وكفالته کا قال مالي : الحاج 
ف ضمان الله مقبلا ومدبرا » . كيف بخاف ویخشی وهو فى البلد ا حرام وحول 
البيت الحرام وف الشهر الحرام » حيث قطع الله تعالى كل بواعث الاعتداء » أو 
الانتقام أو الاجرام ؟ ؟ ؟ 

فقد جعل الله تعالى قدسية الحرمين عقيدة يقينية توفيقية بنص الكتاب العزير 
الذی لا یاتیه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ۾ إا مرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن ا ن من المسلمين & . 

ونص عليما الرسول عوسي بقوله : ( إن هذا البلد حرمه الله يوم لحلق السموات 
الارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ٠‏ . وهذه الحرمة أزلية أبدرة مز أ 
خلق الله السموات والأرض وإلى أن يرث الله الأض ومن عليا . 

را جعل المكان مقدسا فقد جعل الزمان مقدسا أيضا فقال عز من قاثل ٠‏ 
# إن عدة الشهور عند ال نا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خحلق السموات 


والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القع فلا تظلموا فيمن أنفسكم 4 . 

فهذه القدسية ناموس کونی ثابت لا يتغير ولا يتبدل أبدا # لا تبديل -خلق 
الله وهى شرعة دينية ماضية ما دامت السموات والارض ‏ لا تبديل لكلمات 
لله 4 . 

را جعل المكان والزمان مقدسا فقد جعل الانسان مقدسا » فلا تقل قدسية 
الانسان عن قدسية الزمان والمكان » فما قدس الزمان والمكان إلا لاجل هذا 
الانسان » وعلى هذا المعنى نبه نبى الاإنسانية »> ولفت الاذهان إلى قدسية 
بالكعبة المشرفة وينظر إليما نظرة الإجلال والتقديس : « ما أعظمك وما أعظم 
حرمتاك وما أطيباك وما أطيب ريحك والمسلم أعظم حرمة عند الله منك » . 

ولذا فقد اعتبر المسلمون قديا وحديثا الاعتداء عل حرمات الله ومقدسات 
املسلمين أو التعرض للامنین والقاصدين ست الله ومسجد رسول الله إا هو 
اعتداء على ذات الله » واستبانة بحرمات الله »وخروجا من دين الله > وإعلانا 
للحرب على الله » فرسول الله يقول : « الحاج فى ضمان الله مقبلا ومدبرا » . 
فکیف یتجرأً من کان نى قابه مثقال ذرة من إيان على الاعتداء عل ضيف من 
ضوف الله » وهو فى ضمان الله مقبلا ومدبرا ؟ وكيف تكون بشاعة هذا الاعتداء 
ف الشهر الحرام والبلد الحرام وعلى الدم الحرام ؟ ! 

وعلى الرغم من كل هذا التقديس والإجلال والإعظام الذى أحاط الله تعالى به 
ا لحرمين الشريفين » إلا أن هاتين المدينتين المقدستين ظلتا مسرحا للصراع الدموى 
الرهيب بين المؤمنين المدافعين عن قداسة وحرمة الحرمين وبين الباطنيين الحاقدين 
السجود اة حر مه : 

لقد ظلت هذه المقدسات والدماء الاسلامية الإكية هدفا للمتربصين من أعداء 
هذا الدين من الباطنيين وامجوسيين ؛ تلاميذ عبد الله بن سباً اليهودى الذى بذر 
الفتنة » انشا هذه الفرق الباطنية > التی تظاهرت با حب والولاء لال البيت » 


وأبطنت مجوسيتها وحقدها على الإسلام والمسلمين ومقدسات الإسلامية فز لا 
رقبون فى مؤمن إلا ولا ذمّة » ولا يرعون للحرمين حرمة . 

لقد تعرض الحرمان الشريفان والحجاج والعمار لاحداث ألعة » ووقائع 
جسمة »> حي كانت أول الاعتداءات وأبشع المؤامرات على المقدسات تلك 
الى دنست حرمة الحرم المدنى الشريف » حيث امعدت اليد الأنمة الخبيثة إلى 
الفاروق عمر رضى الله عنه » وهو قائم يصلى فى مراب رسول الله عه فلم تعبا 
بقدسية المكان » ولا الدم الطاهر المصون . واشترك ف هذه المؤامرة الخبيغة أبو 
وة الجوسى الفارسى » ومعه المرمزان رأس الكفر امجوسى » وجفينة النصرانى . م 
جاء الاعتداء الاثم الثانى على ثالك الخلفاء الراشدين « ذى النورين » عثان بن 
عفان رضى الله عنه » نى الحرم ا لمدنى » على يد نفس تلك الطغمة الباطنية الحاقدة , 

وتوالت الامرات والمكائد والدسائس على الدولة الإسلامية ومقدساتما وأعظم 
رجالاتبا طوال التارخ > وظلت المدينتان المقدستان ( مكة ولمدينة ) مسرحا 
للاعتداءات الباطنية الرهيبة التى أهلكت الحرث والنسل › وملأت الارض ظلما 
وجورا » وسامت الملسلمين الخسف وافوان . وذلك من سنة ٠١‏ هجرية مندذ وفع 
الخلاف المشهور بين أمير المومنين على بن أي طالب ومعاوية بن اى سفيان رضى 
الله عنما » فانتهز الجوس واليمود هذه الفرصة لتفريق كلمة المسلمين وإثارة الفتن 
والعداوة بينم إذا التحمت المرامرة اليهودية والمجحوسية فى الكيد للاسلام والمسلمين 
حيث استغل هرلا الشياطين حب المسلمين لآل البيت »› وأحيوا عقائدهم 
المودية وامحوسية › وبثوا ”مومهم وأحقادهم ى الامة الاسلامية . واستطاعت هذه 
ا ىكات الباطنية التى ظلت تعمل فى سرية وذكاء ودهاء أن تدشر عقائدها الباطلة 
فى صفوف السذج من أبناء الأمة » ومكنت بذلك من إقامة دويلات باطنية على 
أنقاض الم الاسلامية بدأت منذ سنة ٠۲۹‏ فى ( مرو ) بزعامة أي مسلم 
الخراسانی حیث ظھر امجوس على حقیقٹہم عام ۱۳۲ وأشفوا غيظ قلوہم من 
العرب والمسلمين وأشبعوهم قتلا وتنكيلا وبطشا . ومنذ ظهور الدولة العباسية 
سيطر الفرس على خلفاء بنى العباس وظهرت الحركات الباطنية الفارسية مثل 
( الرواندية التى تومن بتناسخ الأرواح ) وحركة الزنادقة التى كانت امعدادا حركة 


( مانى ) وعاد الفرس إلى عاداتم ومعتقداتمم امجوسية الكافرة »> ومضوا فى 
مؤامراتہم وکیدهم للقضاء على قوة المسلمين ومزيق وحدتم واستغصال شأفمم . 
فقامت دويلات فارسية مجوسية منذ القرن الثالث الهجرى حيث قامت الدولة 
الطاهرية سنة ۲٠۹‏ ه ثم ظهرت دولة القرامطة سنة ۲۷۸ ه . ومؤسسها هو : 
ا حسن بن حمد سعيد ال جنابى القرمطى من أهل جنابة بفارس وهو مجوسى الاصل 
- وجميع القرامطة من الفرس - وكانت الدعوة القرمطية صورة لدعوة مزدك 
الشيوعية الإباحية » والجميع يعرف ماحل بالمسلمين والمقدسات على ايديم . 
وفى سنة ٠۳٠٤‏ ه قامت الدولة البويمية وهى أسرة فارسية من سلالة سابور ذى 
الأكتاف ونشروا معتقداتمم الجوسية بالقوة . 

م جاء دور العبیدیین سنة ۲۹۰ ه فى المغرب ثم فتحوا مصر سنة ٠١۸‏ ه 
ثم فتحوا بلاد الشام » وينتسبون إلى عبد الله بن ميمون القداح وهو مجوسى من 
أشهر الدعاة السريين الباطنيين ومن دعوته صيغت الدعوة القرمطية . 

ومن أشهر حكام العبيديين الحاك بأمر الله الذى ادعى الألوهية والذى بعث 
دعاته ف کل مکان یبشرون معتقدات امجوس بالتناسخ والحلول ویزعمون أن روح 
القدس انتقلت إلى على بن ابی طالب ثم انتقلت روح على بن أبى طالب إلى 
الحا بأمر الله » وهو ما اعتقده ( الخمینی ) وبنی عليه فكرته فى ( ولاية الفقيه ) 
أو النائب عن الامام المنتظر . 

ثم جاءت الدولة الصفوية التی قامت فی تبہریز سنة ٩۰٩‏ ه - ١١١٠ا‏ م » 
وكانت لا تقل شراسة وخطورة وحبا للاعتداء عن القرامطة والعبيديين - کا سترى 
فى هذا الكتاب - فقد لاق المسلمون السنة فى إيران فى عهد الدولة الصفوية من 
الاضطهاد والتعذيب والتقتيل والتجير ما يتجاوز الوصف . ومحتفظ كتب التارج 
والوثائق الصفوية نفسها بصور من الاضطهاد والتعذيب الذى مارسه الشاه 
إسماعيل الصفوى وخلفه الشاه عباس الكبير نما يقشعر فوله الابدان . 

ولقد كرست الدولة الصفوية جهودها منذ تأسيسها على الاستيلاء على العراق 
ووضع يدها على العتبات المقدسة » ودخلت فى حروب طاحنة مع الدولة العهانية 
من أجل ذلك » ما سبب منع وصول الإسلام إلى کل بیت فی وربا کا شهد 
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بذلك علماء التارج . 

وقد سجلت المصادر التارينية والأدبية نماذج من الأعمال الخزية والأفعال 
القبيحة هذه الدولة واستهانتها بدماء المسلمين ومقدساتمم وعلمائهم ؛ من ذلك 
نمش قير الإمام ى حنيفة ( ره الله ) وإخراج عظامه وحرقها ودفن كلب أسود 
مكانما » وجعل مكان القبر مرحاضا عاما لأهل سوق بغداد" . 

وقد دأب الصفويون على الاستہانة احج والحجاج والاعتداء عل قوافل احج 
السنية القادمة من اسیا عبر إيران والعراق . وقرر علماء الصفویون أن من شروط 
احج إعلان البراءة من المشركين » ,أن هذه البراءة ينبغى أن تعلن م خلال 
مسيرات وهتافات » وقد حرصوا على إعطاء الحج مفهوما سياسيا وبعدا باطنيا 
جديدا يحقق هه اغراضهہ فى الاعتداء على الحرمين والاستيلاء عليهما وقتل 
المسلمين فما . 

وهو الشىء ذاته الذى فعله الخمینی فى حربه مع العراق > واعتداءاته عل 
الحرمين الشر يفين فقد أعلن أنه ( سيحرر الكعبة والقدس وفلسطين من أيدى 
الكفار ) وأن تحرير الأقصى يبدأ بتحرير الحرمين . 

وبعد ؛ فهل من المصادفة أن يظهر هؤلاءِ الباطنيون فى أزمنة متقاربة ؛ 
العبيديون سنۀ ۲۹٦‏ هھ والبوميون سنة ۳٣۳٤‏ ه والقرامطة سنة ۲۷۸ ه » وهل 
من الصادفة أن يتقا موا العام الاسلامی عل هدا النحو ؛؟ البو يو ب فى العراق 
رالقرامطة فى شبه الجزيرة العربية والعبيديون فى مصر والشام ؟ 

وهل من المصادفة أن يلج الجميع من باب حب آل البيت وال بع هم ؟ ام 
هو کا قال الاستاذ أحمد أمين ر إن التشيع كان مأوى يلجا | إليه کل من أراد هدم 
الإسلام بعداوة أو حقد » ومن کان یرید إدخال تعالم ابائ من يهودية ونصرانية 
وزرادشتية وهندية › کل هولاء کانوا بتخذون من حب ال البیٹ ستارا يضعون 
وراءه کل ما شاءت أهواؤهم ) . 


. ۳۲٤/۲ » الانوار النعمانية‎ )١( 


وهل من قبيل المصادفة أن يرجع البويميون والقرامطة والعبيديون إلى أصول 
فارسية ؟ وهل من المصادفات أن تتشابه عقائدهم وان تكون هى نفسها عقائد 
مزدك ومافی وزرادشت ؟ 

ومن هنا تدرك - أخى القارئ - جليا أن إيران الفرس موسية منذ أعمق 
التارخ وحتى محمد رضا بہلوى قد صرح بذلك ضارا عرض الحائط بالإسلام 
والمسلمين » فقد قال : مبادئ الدين امجوسى كافية لايران وللبشرية ولا حاجة 
إلى الاسلام ) . 

وأحيرا جاء دور الخمينى الأكار مجوسية وفارسية لبعث العقائد الجوسية من 
جديد »وإثارة الأحقاد الباطنية والشعوبية للقضاء على الامة الاسلامية وإقامة 
الإمبراطورية الفارسية اجوسية . 

إن هذه الحركة الخمينية حركة مريضة تحمل معها كل أمراض التار الباطنى 
وأحقاده الدفينة . 

إنها الشعوبية الباطنية القرمطية العبيدية الصفوية الجديدة تطل برأسها مستترة 
بالاسلام لتضرب العرب بالمسلمين والمسلمين بالعرب » وتقضى فى النہاية على 
العرب والمسلمين . 

فعلى علماء الاسلام ودعاته تنبيه الأمة إلى حطر هذه النحلة الخمينية الضالة 
وتوضيح أبعادها العقائدية والفكرية والسياسية والكشف عن جذورها التارنخية 
وأهدافها التوسعية ونواياها العدوانية وإرادتا إلحاق الشر بالإسلام والمسلمين 
والمقدسات الاسلامية . والله يقول الحتق وهو يهدى السبيل . 

المؤلف 
الأسناذ الدكتور / كامل سلاهة الدقس 
الأمين العام المساعد لشئون 
الجامعات والدراسات والبحوث 


قدسية الحرمين الشريفين 

إن الأم الراقية تحتفظ بآثار أسلافها » وتصون تراث أجدادها » وتخلد ذكرى 
أبطاها » ورسل الإصلاح فبا . وقد حث الإسلام على ذلك فامر بشد الرحال 
إلى الأماكن المقدسة » والمواطن الطاهرة > مهاجر الأنبياء » ومنار العبادة الحق » 
ومهد الايمان الصحيح . 

فقال اكه : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام » 
والمسجد الاقصى » ومسجدى هذا )» . رواه الشيخان . 

فهذه المساجد القلاثة أقدس مقدسات المسلمين » لها احتص الله تعالى به كل 
واحد مہا بالمزايا والفضائل . 

فكما فضل الله تعالى بعض النبيين على بعض » فقد فضل بعض الأماكن 
والأزمان على بعضها » واختص كل واحد منها بفضل » وشرفه بميزة جعاته يفضل 

ففى هذه المساجد الثلاثة ذكريات للتار نحيدة » وايات لله عجيبة » فهى 
بقاع تحمل من التاريخ سطورا رائعة » ومن الاثار عبرا خالدة » فزيارتما ترجع 
بالنفس إلى عهود سحيقة » وعصور بعيدة » تذكر فما النفس المعارك الطاحنة بين 
الحق والباطل » والكفاح المضنى بن النور والظلمة › وتدذكر جهاد رسل احق 
وانتصارهم » ومهاجمة جنود الله لجنود الشيطان واندحارهم » فتشتد العزائم » 
وتستيقظ الحمم » فتجد الروح برد اليقين » وتذوق النفس حلاوة الإيمان » وتتيه 
مجد أسلافها » وتعتز بسالف عدها » فتمض للاقتداء ہم » واقتفاء انرهم »› 
والسير على سنهم . 

والمسجد اللحرام أعظم المساجد الثلاثة وأفضلها » ويليه ف الفضل المسجد 
النبوى » ثم يليه المسجد الأقصى . 

ففى المسجد الحرام أول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده » فى حين أن بقية 


الشعوب والقبائل فى سائر أنحاء الأرأض كانوا ينون البيوت لعبادة الاصنام 
والقاثيل : # إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 4 . 

والمساجد فى جميع بقاع اض بيوت الله » وفيما نتقرب إليه با لجماعة والاجتاع 
والذكر والاعتكاف . وهذه البيوت تكون عادة باخحتيار عباد الله الذين يتقربون إليه 
بأحب الأعمال إليه . فكيف يكون التقرب إليه فى أول بيت اختاره الله سبحانه 
بنشسه » وجعله متاره للناس وأمنا ؟ وکيف تکون الىقعة لاول بيت وضعه الله 
للناس أجمعين إلى يوم الدين ؟ فقال عز من قائل : 4 إن آول بيت وضع للناس 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ‏ . 
مكان » ويناء الكعبة مكين » وقد رفع رمزا لمركز القداسة ووحدة التوجه . 

وف المسجد الحرام من الايات الباقية ؛ مقام إبراهم عليه السلام » وفيه الحجر 
الاسود › والركن امان » وغير ذلك مما سيان ذکره »› إن شاء الله . 

وقد يطلق المسجد ارام > ویراد مک کلھا » کا فی قوله تعالی  :‏ ذلك لمن 
۾ یکن أهله حاضری المسجد الحرام & . 

ولقد جمعت مكة بين فضيلتين لم يتح لبلد سواها أن تجمع بين واحدة منها : 

الاما : ان با بيت الله الحرم الذى جعله الله سبحانه وتعالى قبلة المسلمين 
ومکان استجابة دعاء اللائذين والتوابين . 

وثانہما : أنه ولد بها أفضل الخلق وأكرمهم عليه محمد عليه الصلاة والسلام » 
وفیہا نشا وترعر ع » وجاهد فی الله حق جهاده › واوذی وطورد حتی هجرها 

وما الحرم النبوی فیکفی فی فضله أنه موضع مدو صلوات الله وسلامه عليه 
ومقام مبللاه » ودار احرته واولا ْ ونه انب -حجرده المعظہة التی صمت 
أعظمه . 

أما بيت المقدس » فهو معهد الأنبياء » ومتعهد الأولياء » وثانى البيت الحراء 


فى البناء » وأول القبلتين حال الابتداء » ومن صخرته المقدسة المعراج حيث عرج 
بخاتم الأنبياء > من حضرة القدس إلى حضة القدس » وبسط له بساط الأنس » 
ودنا من ربه مقاما م يبلغه الخليل ولا الكلم » ولا وصل إليه ملك مقرب › ولا نب 
كر » وقد أم فى ذلك المسجد النبيين وصعد منه إلى أعلى عليين . 

فقد اخحتص الله تعالى هذه الأماكن المقدسة بخصائص وفضلها على سائر 
الأمكنة » بمقتضى حكمته فى تفضيل ! بعض الامكنة على بعض ل فاخلع نعليك 
إنك الواد المقدس طوى # كا فضل بعض الأزمنة # ليلة القدر خير من ألف 
شهر ‏ وفضل الرسل بعضهم على بعض م تلك الرسل فضلنا بعضهم على 

فالحمد لله الذى خخلق ما يشاء ويختار » ويصطفى مما يخلق ما يشاء أمكنه 
وأزمنة وأشخاصا # وربك يخلق ما يشاء ويختار % . 

ومن الآثار النبوية : « أن لله خواصًا فى الأزمنة والأمكنة والأشخاص » وإذا 
كانت الخواص ف أشخاص أشاد القرآن الكرم بذكرها كالأنبياء والأحیار › او فی 
أزمنة رفع الله من شأنها »> حتى أقسم بها ؛ كالفجر » والضحى » والليل فإننا 
نض ف تقديس وإكبار إلى الكتابة فى الحرمين الشريفين وقدسيتهما ونرجى 
الحديث عن المسجد الأقصى”“ لنفرده بالتأليف والشرح والتوضيح وإزالة كل 
الملابسات والشہات التى أطلقها اليهود عن حقهم المزعوم فيه › وتفنيد هذه 
المزاعم بالأدلة الموضوعية » والوثائق التاريخية والنصوص الصرؤحة الصحيحة بإذن 
الله . 

ولذا سنقصر الحديث فى كتابنا هذا على المسجد الحرام والمسجد النبوى ؛ 
لبيان حرمتہما وقداستهما وعناية المسلمين بہما » ر الدولية علمما . 


)١(‏ لقد آفردا المسحد الأقصى وفلسطين بکتاب حت الطبع مناه ( الحهاد طریقدا لتحریر الأقصي 
وفلسطين ) . 


مفهوم المسجد الحرام فى القران الكرج 


إن المعدبر فى آيات القران الكريم » يراها قد اهتمت بالحديث عن المساجد 
بصفة عامة » وعن المسجد الحرام بصفة خاصة . ومن مظاهر هذا الاهتام » أن 
الله تعالی قد نوه بعلو شاا بقوله : 

فی بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیا امه يسبح له فما بالغدو والاصال » 
رجال لا تلهيمم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة » يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والابصار » ليجزيم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 . 

كذلك من مظاهر هذا الاهتام » أن الله تعالى قد بين أن هذه المساجد التى 
تقام فما العبادات » يجب أن تنسب إليه وحده » وأن تنزه عن أن يوجد فيا ما 
يتنا مع دينه وشريعته فقال  :‏ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 . 

وقد مدح الله تعالی الذين يعمرون مسا جد الله » بای دوع من أنواع العمارة » 
فقال عز من قائل  :‏ إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الأخر وأقام 
الصلاة واتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولعك أن يكونوا من المهتدين ‏ . 

فعمارة المساجد ؛ بالبناء » والتنظيف » والصلاة » والاعتكاف » والعبادة . 
ولذا فقد توعد الله تعای الذين پسعولك ی خحراب لیوات اله باشد أنواع العذاب » 
ف خراجہا اولك ما کان مم آن يدخلوها إلا خائفین هم فی الدنیا حزی وهم فی 
الاحرة عذاب عظم 4 . 

قال القرطبى : ( وخراب المساجد قد يكون حقيقيا » كتخريب بختنصر 
والرومان لبيت المقدس » حيث قذفوا فيه بالقاذورات وهدموه » ویکون مجازا کمنع 
الشركين للمسلمين » حيث صدوا رسول الله عه وأصحابه عن المسجد الحرام . 
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وقال القرطبى : 

( وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة »> وعن إظهار شعائر الإسلام 
فما خحراب ها ) . 

والمعنى : لا أحد أظلم ممن حال بين المساجد وبين أن يعبد فيا الله تعالى » 
وعمل على خرابما بطريق هدمها » أو بطريق تعطيلها عن إقامة العبادة فيما . 

وقد بين سبحانه مصير هولاء الظا مين ف الدنيا والاحرة » فقال : # حم ف الدنيا 
حزی ومهم فى الاخرة عذاب عظم 4 . 

فالموان والذلة والخزى والخوف مصيرهم ف دنياهم وأخراهم . 

وقد بلغ من عناية الله تعالى بالبيت العتيق » أن يتعرض له القران الكرم صراحة 
وضمنا » تسعا وخمسين مرة » نراها منثورة من سورة البقرة إلى سورة النصر ل إذا 
جاء نصر الله والفتح  ...‏ الاية . 

وقد وردت الإشارة إلى المسجد الحرام بلفظ ( بيت ) ٠١‏ مرة » ووردت 
الإشارة إليه باسم مقام إبراهم ومصلى مرة واحدة » وقد ورد اسم المسجد ارام 
فى سورة البقرة وحدها فى ستة مواضع : 

لاول : ل قد نرى تقلب وجهك فى السماء فالنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر اللسجد الحرام ‏ . 

الثانى  :‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 

الغالث : # ومن حيث خرجت فول وجهاك شطر المسجد الحرام 4 . 

الرابع : ل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام & . 

الخامس : ل ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 4 . 

السادس : ل والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ) . 

وف سورة المائدة موضع : # إن صدوك عن المسجد الحرام ‏ . 

وفى سورة الأنفال : ل وهم يصدون عن المسجد الحرام ه . 

وفى سورة التوبة ثلاثة مواضع  :‏ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ه . 
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وقوله : ف وعمارة المسجد الحرام ‏ » وقوله : ل فلا يقربوا المسجد الخحرام 4 . 

و سورة الإسراء ورد ذكر المسجد الحرام فى موضع واحد : ل سبحان 
الذى سی بعبده ليلا من المسجد الحرام 4 . 

وفى الحج : ل والمسجد الحرام الذى جعاناه للناس ه . 

وفى الفتح موضعان ۾ وصدوم عن المسجد الحرام 4 » وقوله : ل لتدحلن 
الملسجد الحرام & . 

وذکر الماوردى فى « الحاوى » فى كتاب « الجزية » أن كل موضع ذكر الله 
فيه المسجد الحرام » فالمراد به : « الحرم » إلا فى قوله تعالى ل فول وجهك شطر 
الملسجد الحرام ‏ فإنه أراد به الكعبة . 

وأما ابن أهى الصيف المعنى فقال بعد ذكر المواضع الخمسة عشر : منها ما أراد 
به الكعبة كقوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 » ومنها ما اراد به 
مکة کقوله تعال : فل سبحان الذى أسرى بعبده & . وقد روی آنه اسری به 
من بيت ام هاڼلء ر بىت اف طالب . 

ومنها ما أراد به الحرم كقوله تعالى  :‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام ¢ . 

وقد رو النسالى فى سنه من -حديث ميمونة رضى الله عنما قالت ١‏ معت 
رسول الله عي يقول : ١‏ صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما فيما 

سواه إلا المسجد الكعبة ) . 

وف رواية أبن ماجة « صلاته بمكة بائة ألف » » مع ذكر المساجد يظهر 
أنه أراد مسجد مكة والمصلى فيه فيه مصلل بمكة . 

قال : والانصاف إا ينصرف إلى المسجد الذى قدر به الطواف ومذا ورد : 


ولا شاك أن مساجد الحرم متعددة . واخحتص هو من بينها بالمسجد الحرام فى 
الغرف . 

فإذا قلنا ( المسجد الحرام ) صرف إلى المسجد المعروف الذى ثبتت مسجديته 
ويحرم على الحائض والنفساء الدخول فيه . 

واحتص من بين مساجد الحرم المتعددة بمزية حلول الكعبة فيه والطواف . 

وأما حصائص المسجد الحرام ومزاياه فإنها ثابتة للمسجد الحرام بالمعنى العام 
الذى يشمل الحرم كله » وهى كئيرة تزخر بها كتب السنة المشرفة وفقه المناسك 
وغيرها . 

ومن هنا يتبين كثرة حديث القران الكربم عن المسجد الحرام وتنوعه ؛ فمرة 
يذكره باسم ( البيت ) » ومرة باسم ( البيت الحرام ) » أو ( بيتى ) بالإضافة إلى 
الله عز وجل » أو بغير ذلك من الاألفاظ التى فيا من الشف ولإجلال هذا 
الكان المطهر . 

والمتدبر فى هذه الآيات الكثية التى وردت فى القران عن المسجد الحرام يرى 
منها ما يتعلتق بالأمر بالتوجه إليه عند الصلاة »> کا فى قوله تعالى : ف قد نرى 
تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
ا حرام .. 4 الاية . ومنہا ما يتعلق بوجوب تطهیره وصیانته من کل رجس کا فى 
قوله تعالى : # وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ‏ . ومنما ما يتعلق بحكم القتال أو العهود عنده » کا فى قوله 
سبحانه : # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوة فيه فإن قاتلو 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 4% . 

ومنہا ما يتعلق ببعض أحكام الحج الملابسة له کا فى قوله تعالى : # ثم ليقضو 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 4 . 


ومنها ما يتعلق بسمو مکانته » وعلو قدره » وکثرة منافعه » ک) فی قوله عز 
وجل  :‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ‏ أى به قوامهم ف إصلا 
أمورهم دینا ودنيا وأولى وأخرى . 

من هذا العرض نرى أن القران الكريم » قد تحدث حديثا مفصلا عن البيت 
حرام ؛ حديثا يدل على علو شانه وعلى مو مكانته » وعلى وجوب تطهيو من 
كل رجس سواء أكان حسيا أو معنويا 3 وطهر بيتى للطائفين والقائمين .. & 
الاية › حدیتا هدد فيه تېدیدا شدیدا من یسیون اليه بأی لون من ألوان 
الإساءة » ويمنعهم من دخوله أو الاقتراب منه » حتی ثبت إصرارهم على باطلهہ 
وعلى ضلاهم : هل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى 
جعلناه للناس سواء العاف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
آلم × وإذ بوأنا ابراه مکان البیت أن لا تشك بى شيعا وطهر بيتى لاطائفین 
والقائمين والركع السجود 4 . 

والمعنى : أن الذين أصروا على كفرهم با أنرله الله تعالى على تبيه لل 
اسخمروا على منع أهل الحق من أداء شعائر اله تعالى ومن الطواف بامسجد 
الحرام . إن هولاءِ الذين يفعلون ذلك » سوف ننزل بهم الخزری فى الدنيا » 
والعذاب الشديد فى الاخرة. 

قال الامام القرطبى : وقوله سبحانه 4 والمسجد الحرام ه المقصود به المسجد 
نفسه » وهو الظاهر لانه لم یذکر غیه . 

وقيل المراد به : الحرم كله ؛ لان المشركين صدوا رسول الله عل وأصحابه 
عام الحديبية » فنزل خارجا عنه . 

وهدا صحيح » لكنه - سبحانه - قصد هنا بالذكر الأهم وهو المسجد 
لجرا . 

رقوه سبحانه : مل والذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) تشريف 


, ۲۳/۱۱ » تفسیر القرطبی‎ )١( 


هذا المكان » حيث جعل الناس - سبحانه - تحت سقفه سواء » وتشنيع على 
الكافرين الذين صدا عنه . 

أى جعلنا هذا المسجد الحرام للناس على العموم يصلون فيه » ويطوفون به 
وحترمونه » ویستوی تحت سقفه من کان مقیما فی جواره » وملازما للتردد عليه › 
ومن کان زائرا له » وطا رئا عليه من اهل البوادی »أو من أهل البلاد الأحرى سوى مكة . 

تال عبد الرحمن بن زد | بن أسلم : ( کان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه 
فلا يتعرض له )2 

وقوله سبحانه  :‏ ومن یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم تہدید 
شدید لکل من یحاول ارتکاب شیء جخل بامن الحرم ما نهی الله ورسوله عنه . 
والمعنى : ومن يرد فى هذا المسجد الحرام إلحادًا ( أى ميلا فى دين الله ) وحيدة 
عن أحكام الشريعة وادابما » نذقه من عذاب ألم لا يقادر قدره › ولا يعلمه إلا الله . 

ويدحل تحت هذا التهديد الشديد » كل ميل عن الحق إلى الباطل كالنطق 
بالأقوال الباطلة » وكترويم المذاهب الفاسدة » والدعاية لشخص أو حزب أو 
طائفة - کا سیأتی ذكره إن شاء الله . 

وفى المقابل فقد مدح الله تعال الذين محرصون عل تعمير المساجد عن طريق 
بنائها وتنظيفها » والتردد عليما للعبادة » ويدافعون عن حرماما » فقد وعدهم 
امول الكريم بأن ينزمم المنزلة اللائقة بهم من التشريف والتكريم » وهم جزيل 
الثواب » وأعلى الدرجات ف الجنة . فقال عر من قائل : هل إا يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة وآتى الركاة ولم خش إلا الله فعسى اولك 
أن يكونوا من المهتدين 4 . 
أول بيت وضع للناس : 

لقد ورد فی معنى قوله تعالى  :‏ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبارك 
وهدى للعالين × فيه ایات بینات مقام إبراهم ومن دحله كان امنا ولله على الناس 
« حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » . 


(۱) تفسیر ابن کثیر »> ۱۹۸/۱ . 


۲١ 


جملة روايات ذكرها المفسرون والحدثون من آهل العلم فى مصنفاتم کونه هو اول 
بيت وضع ف الأرض قبل أن يبنى أى بيت » وضع ف الارض ليكون قبلة للناس 
ویعبد الله تعال فيه . 

وأما ونه أول بيت وضع للناس : بمكة » المراد منه الكعبة المعظمة » فهذا لا 
احتلاف فيه بين أهل العلم مطلقا . فالبيت العتيق بقعة اخحتصها الله فسماها 
الملسجد الحرام » وهو الكعبة التى جمع الله لما وصف المسجدية والحرمة » 
والبيتية » وقد وصفه بالعتاقة إيذانا بأصالته فى الشرف » وتأكيدا على أنه أول بيت 
وضع ف الارض للعبادة . 

قال تعالى  :‏ فول وجهاث شطر المسجد الحرام 4 . وقال : 4 جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس ‏ وقال ٠‏ وليطوفوا بالبيت العتيق & . وقوله : 
إن أول بيت وضع للناس للذى يبكة مباركا وهدى للعالمين 4 قيل : بكة اسم 
لوضع المسجد » ومكة اسم للبلد بكاملها وأصل كلمة بكة من البك وهو 
التزاحم . يقال : تباك القوم إذا تزا مما » وأا میت بذلك لازدحام الحجيج فيا . 
والبك أيضادك العنق وکأنہا میت بذلك لان ا جبابرةتندق أعناقهم إذاا رادوها پسوء . 

والمعنى : إن أول بيت وضعه الله تعالى للناس ف الااض > لیکون متعبدا م 

هو البيت حرام الذى بعكة حیٹث یزد حم الناس أثناء طوافهم من حوله » وقد 
توا إليه ماشين على أقدامهم › أو راکبين على رواحلهم » > من کل فج عمیق › 
يشهدوا منانع هم , 

وقد مدح الله تعالی بیته بکونه ١‏ مبارکا » أى كثير الخير دائمه » من البركة 
وهى أنماء والزيادة والدوام . 

ی : أن هذا البيت كثير الخير والنفع لن حجه أو اعتمره أو اعتكف فيه أو 
طاف حوله » بسبب مضاعفة الاجر وإجابة الدعاء» وتكفير الذنوب لمن 
قصده بإيمان وإخلاص وطاعة الله رب العالمين . وإن هذا البيت فى الوقت ذاته 
وفير البركات المادية والمعنوية . 

فمن بركاته المادية : قدوم الناس إليه من مشارق الارض ومن مغاربها ومعهم 
خیرات الارض » يقدمونها على سبيل تبادل المنفعة تارة »وعلى سبيل الصدقة تارة أحرى . 

ومن بر بركاته العنوية : أنه أكبر مكان لأكبر عبادة جامعة للمسلمين » وه 


ا 


فريضة احج » وإليه يتجه المسلمون فى صلاتهم » على اختلاف أجناسهم وألوانم 
واما کہم . 

م مدحه - انیا - بانه «( هدى للعالین )» أى : هر بذاته مصدر هداية 
للعالمين » لانه قبلتم ومتعبدهم وفى استقباله توجيه للقلوب والعقول إلى اير › 
وإلى ما يوصلهم إلى رضا الله وجنته . 

ثم مدحه -ثالنا = بقوله : # فيه ایات بینات 4 ای : فيه علامات ظاهرات 
ودلائل واضحات تدل على شرف منزلته » وعلو مکانته » م بین سېحانه بعض 
هذه الايات الدالة على عظمته وشرفه فقال به مقام إبراهم » # ومن دخله كان 
امنا چ . 

فالعلامة الاولى الدالة على عظم وشرف المسجد الحرام ١‏ مقام ابراهم » وهو 
المقام المعروف بمذا الاسم » وهو الموضع الذى كان يقوم عليه إبراهم تجاه الكعة 
لعادة الله ولاتمام بنا الكعبة . 

والعلامة الثانية التى تدل على فضل هذا البيت وشرفه بينها الله سبحانه بقوله : 
ومن دخله کان آمنا ‏ أى : ومن التجاً إليه أمن من التعرض له بالأذى أو 
القتل » ولا شك أن فى أمن من دحل البيت › أ اية عل تعظيمه » وعلى علر 
مکانته عند الله . 

a - Ê, ا طااد‎ 

قال رسول الله عي : ١‏ إن أول بيت وضع للناس مباركا يصلى فيه : 
الكعبة . ثم اى ؟ قال : المسجد الأقصی . قلت : ک کان بينهما ؟ قال : 
) أربعون عاما ٩‏ خر جه الہبخاری ومسلم والنسانی 


)١(‏ قد اشکل فھم هذا الحدیث على س لم یعرف المراد منه فقال : معلوم ا سليمان ابن داود عليه السلام 
هو الذى سى المسجد الأقصى » والذى بنى المسجد الخرام هو إبراهم وابه إماعيل عليهما السلام . يما 
وبين سليمان أكار من ألف سنة » فكيف قال عي أن بين المسحديں أبعي سنة ؟ . 

والحواب : أن الوضع عير اللناء ء فالذى سس السحد الأقصى ووضعه فى الأرض بامر من الله تعال هو 
يعقوب بن إسحق بن إبراهم علیہم السلام وبين إبراهم ويعقوب هذه المدة التى جاءت بى الحديث . أما 
سليمان فلم يكن مؤْسسًا للمسجد الأقصى أو واضسًا ما کان مجحددًا له » فلا إشكال فى الحديث . 


۲ 


فقد كان هذا البيت أسبقية ف التاريخ على كل مكان » وله أفضلية ف رعاية 
الله تعالى له » وقد صار هذا البيت فى مدى الزمن الطويل مزارًا للأنبياء وقبلة 
للجميع » وهو يسامت البيت المعمور فى السماء الذى تطوف به الملائكة فليس 
ف الوجود كله مكان حظى بالشرف والطهر » والمكانة ) حظى المسجد الحرام . 
قال الفیروزابادی ف بصائر ذوی القییز »> ۱۸/٤‏ › ۱۹ › العتيق : المتقدم فى 
الزرمان والمكان والرتبة . 

وما دمنا بصدد الحديث عن بيت الله فلابد أن نتعرض لمن بناه . إذ إن 
الشائع عند كثير من المفسرين أن سيدنا إبراهم عليه السلام هو بائى البيت 
وحجتہم فى ذلك قوله تعالى : ل وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت ... 4 » 
وهذا فهم خاطیء - والله تعالى أعلم - إذ إن النص يصرح بأن إبراهم هو الذى 
رفع قواعد البيت » والرفع لغة هو الارتفاع » والقواعد موجودة والله تعالى أمر ابراه 
برفعها » بعد أن أطلعه على مكان البيت : 3 وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ألا 
تشك بى شیا 4 . 

وعلى هذا الفهم لا يكون إبراهم هو البانى للبيت » لأن البناء مكين ولكن 
ابیت مکان » فلیس میلاد البیت على ید إبراهم » لأنه ا سبق ثابت قبل الرفع 
وقد يساعد على فهم النص كلمتان هما : ( وضع ) المبنى لما م يسم فاعله » و 
( الئاس ) الموضوعة اصلا لشمول افراد لجنس › ومادام البيت وضح للناس 
فواضعه غير الناس » فمن وضعه إذن ؟ 

ویوید هدا عدة آقوال منہا : 

قول ابن عباس : وضع البيت على أركان رآها قبل أن تخلق الدنيا بألف عام ثم 

- وقال ابن الزبير : هذه القواعد التى رفعها إبراهم عليه السلام . 

- وقيل : إن القواعد كانت قد اندرست فأطلع الله إبراهم علیما . وقال 
الکسالی : ھی الجدر » والمعروف ہا الاساس . 

وف الحديث : « إن البيت لما هدم حرجت منه حجارة وعظام » . 


۲ 4 


وقد روى المفسرون روايات كثية تقول إن الملائكة هى التى بنت البيت ألا 

وقال مجاهد : خلت الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيعا من الارض بألفى 
سنة » وأن قواعده لفى الازض السابعة السفإ . 

وقال على بن أى طالب : أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت ف الأرض › وأن 
يطوفوا به » وکان هذا قبل خحلق ادم › ثم إن ادم بنی منه ما بنی وطاف به › ثم 
الانساء بعده » ۳ استتم بناءه إبراهم عله السلام . 
حتى كانت الملائكة تبكى لبكائه فعزاه الله تعالى بخيمة من خيام الحنة ووضعها 
له بمكة فى وضع الكعبة » قبل أن تكون الكعبة وتلك الخيمة ياقوتة راء من 
يواقيت الجنة فيا ثلاثة قناديل من ذهب من تبر الجنة فيا نور يلتهب من نور 
الحنة ونزل معها الركن « أی الحجر الاسود ) وهو يومعذ ياقوته بيضاء من ربض 
الحنة وكان كرسيا لادم عليه السلام مجلس عليه . 

فلما صار ادم عليه السلام بمكة » وحرس تلك الخيمة الملائكة كانوا بجرسونها 
ويدودول عا 7 
جیدة لا بمکن أن تدفع أو ترد .. من ذلك قله م J‏ زل الحجر السود م 
اة ا اشد بیاضا من اللبن ( در سود حطایا ر بنی ادم ( أخرجه الترمذى 
أن لبي e‏ ا ) و الحجر الاسود من اة ( و إسناده حسن . 

وقال رسول الله عو فى الحجر : ( والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينال يبصر 
سا ل0 بطو به تشهد مل م اسه بی ۲ رجه الرمی .ول 


( القرطبی » ۱۲۰/۲ و ۱۳۷/٤‏ . 
(۲) تاريخ الحرمين الشريفين ٤١/‏ . 
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حدیث حسن » ورواه الحا ||0۷ » وصححه ووافقه الذهبى . وقال الحافظ 
ى ١‏ الفح » وله شاهد عند الحا أيضا من حديث آنس . 

ارعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال ' معت رسول الله 
ا يقول ١‏ ( إت الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورما ولو م 
يطمس نورهما لاضاءتا ما بين المشرق والمغرب » . رجه الترمذى . 

يبدا الطواف بالحجر الاسود » وهو المنظم الوحيد للطواف الذى لا يع بدونه 
الحج أو العمرة . 

ول يقدس الحجر الأسود ذاته مطلقا » بل قدس وحرم لوجوده منڏ وجد هذا 
ليت الخحرام فى أساس بنيانه وأصله » ويدل على ذلك قول عمر رضى الله عنه وهو 
يقبله : « إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر » ولوا أنى رأيت رسول الله ع 
يقبلك ما قبلتك ») . 

فقدسية الحجر - کا ذكرت - مكانية لكونه من البثاء » وقداسته لأنه علامة 
الابتداءِ , 

وإذا كان المرجفون فی دين الله وامحجوبون عر هه الفکاليف فضلاا عن 
أسرارها » يتشدقون بان الاسلام قد أبقى على مظاهر الوثنية حين أمر بتعظم 
بيت طوافا » وحن كلف بتعظم الحجر استلاما له » ولم يقنعهم فعل رسول الله 
فإننا لا نطمع أن يكفوا عن هذا الهذر بقول الفاروق عمر رضى الله عنه . 
ويقول الشيخ الشعراوى : 

ما دام للحجر مهمة يؤدى با حدمة للإنسان فهو مقدر » لأنه نافع » فإذا 
کان نفعه لی فإِنه یصیر محبوبا معتنی به » واذا عرض له ما یجعله ضارا بی فقد 
انقلب حبی له کرها » وعنایتی به امانا » فالاحجار ف حصن عدوی عدو » 
اقذفها لاصدعها » وحين أستولى على ذلك الحصن » أعمد إل رم ما أفسدت » 
ودعم ما وهبت » ورب ما صدعت » ویصبح کرهی هما حبا » وامتپانی ها 
عناية » وكذلك كان الاسلام فحين عرض لبعض اللحجار أن تکون معبود 
مشرکين واهة وتنيين قال الاإسلام : حطموها ودوسوها » وحن جعل الاإسلام بعض 


۲٦1 


الأحجار رمز نسك ومعلم شعيرة » قال الاسلام : عظموها وقد سوها ؛ فلا دخل 
إذن لذاتية الحجر ولا اعتبار » وإنما الدحل كله لا عرض له من معتقد ألوهية أو 
جرد شعار ولا أل على ذلك من أن ساسك الحجر تمم بى القيضير( ٠‏ 

فحجر الكعبة يقبل ويعظم » وحجر منى يقابل ويرجم › فلا نظر للذاتية ‏ 
ولكن للعرضية . فالحجر فى الكعبة شعار » والحجر فى منى رمز شيطان , 

وأخر ج الدولابى فى « الدرة الطاهرة » عن الحسين بن على قال : قال رسول 
بلي : د لا أحذ الله ميغاق الكتاب » جعله فى الحجر » فمن الوفاء بالبيعة 
استلام الحجر » . 

وعن ای هريرة قال : قال رسول الله e‏ : ( من فاوض احجر الأسود فاا 
يفاوض يد الرحمن » . أخرجه ابن ماجة . 

وقوله فاوض : أى لابس وخالط من مفاوضة الشريكين » وتفويض كل واحد 


منہما إلى صاحبه . 
وعن ابن عباس قال : الرکن یمین الله فی الارض یصافح بہا عباده ۴ يصافح 
أحد أخحاه . 


وزاده فی رواية : والذی نفس ابن عباس بیده ما من امری؛ مسلم يسال الله 
عنده شيعا إلا أعطاه إِيّاه . أخرجه الازرق . 

وعنه قال : الحجر الأسود يد الله فى اللزض من مسه فإنما يبايع الله عز وجل 
أخحرجه سعيد بن منصور . 

وأحرح أبو عبيد القاسم بن سلام إلى لنبى يقال : ١‏ الحجر الأسود يمين 
الله فى الارض » . 

ویروی أن عبيد بن عمير قال لابن عمر : إنى أراك تزاحم على هذين الركنين 
( يعنى الأسود والمانى ) فقال : إلى معت رسول الله عي يقول : « إن 
استلامها بحط الخطايا حطا ) . 


. بتصرف للشيخ محمد متول الشعراوى‎ . ٤١ لبيك اللهم لبيك » ص‎ )١( 
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الشرقیين وحدهما » ونه لا يستلم غيم فأجابه : إن رسول الله ع لم يستلم 
غیرشما حتی مات . 

ومن خحصائص هذا المحجر ومزایاه : أنه یشرع تقبیله واستلامه » وقد ثبت 
لا بأحاديث كثيرة ها طرق صحيحة معلومة عند المسلمين وهى موجودة فى 
الصحيحين وغيرشما . 

ومنها آنه فى أشرف مكان فى بيت الله المعظم ( الركن الشرق ) وهو المكان 
الذى يقع على نفس القواعد الاو الاصلية التى رفعها إبراهے عليه السلام کا قال 
تعالی : ل ولذ رشع اراج م القراعد من البيت وإحاعيل © | 

ونا ت کان نوا عظیما ضبن وکن خسطا بنی ادم طمسته > کا ثبت ف 
ارم فی ته الطیزن ف الط U‏ أنه شافع مشفع بوه القيامة کا 
جاء فى الحديث الذى رواه الطبرانى » ولكن سند الحديث فيه كلام . 

ومن فضائل الركن العانى أنه على القواعد الاو للبيت التى رفعها إبراهم عليه 
اسلام ۴ قال تعالى ر يرفع یر هم القواعد من البين وا ماعل 4 . وقد 
بستلمان ۷ ان ن سول ا ع ا برك استاان یما إل اا ا 
عه اميت . احرج أبو دارد السا . وهو عند الشيخين من قول عمر 
(کدا ن شع السنن E‏ 
اجر والركن ا 

قال ابن القم « تجذیب السنن » رواه ابن حبان فی صحیحه ۳۷٤/۲‏ » وكذا 
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أحمد ۲۳/۱۲ . 

وقال عبيد بن عمير لابن عمر : إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا 
من أصحاب رسول الله عي يزاحمه فقال : إن أفعل فإنى معت رسول الله ع 
يقول : « إن مسحهما كفارة للخطايا » . قال فى جمع الفوائد رواه الترمذى 
بلفظه ( ٤۷۸/١‏ ) قلت : وقد رواه الترمذى ف أواحر كتاب الحج وقال : هذا 
حديث حسن . ورواه أحمد ف المسند بلفظ : أن استلامهما بحط الخطايا 
(TEY )‏ . 

وقال المنذرى رواه الحا وقال : صحيح الإسناد . وكذا ابن خزية فى صحيحه 
بلفظ مسحهما بحط الخطايا . 

ومن فضائل الركن العانى ما جاء عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى عي 
قال : « وکل به سبعون ملكا ( يعنى الركن المانى ) فمن قال : اللهم إنى أسألك 
العفو والعافية فى الدين والدنيا والأخرة . اللهم اتنا ف الدنيا حسنة وف الاخرة 
حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : أمين » . 

( رواه ابن ماجة فى السنن ۹۸٥/۲‏ ) . 

وقال مجحاهد : ملك موكل بالركن المانى منذ خلق الله السموات والأرض يقول : 
امين » فيقول : ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وف الاحرة حسنة وقنا عذاب النار ) 
( رواه الأزرق إ4 (. 

وقد وردت أحادیث کثرة کهذه وهی ما بين صحيح وضعيف ولیس با 
موضوع أو مكذوب . وهى تدل على فضل الركن امان وشرفه . ولذلك يرى 
جمهور العلماء أن السنة استلام أو تقبيل الركنين العانيين فقط . 

أما الأول : فله فضياتان كون الحجر الأسود فيه » وكونه على قواعد إبراهم . 

وما الثانى : فله فضيلة واحدة كونه على قواعد إبراهم ولیس للاخرين شىء منه . 

وقد ثبت فى أحاديث كثية فضل ( الملتزم ) وهو ما بين الحجر الأسود وباب 


(۱) فى رحاب البيت ارام | £ 
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لكعبة . وسمى بالملتزم لأن الناس يلتزمونه ويدعون عنده . فهو من المواطن التى 
تسكب فيا العبرات وتستجاب الدعوات . 

وقد ثبت فى أحاديث كني أن النبى عل قد وضع ره وصدره وذراعيه 
وكفيه بالملتزم . من ذلك ما رواه أحمد : رأيت رسول لله عاو ماترما لباب ما 

بين الحجر والباب وريت الناس ملترمين معه عش ر كذا فى بذل امجهود 
۱۹ ) . وهذه الرواية عن عبد الرحمن بن صفوان وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص وقد التزم البيت بين الباب والحجر : هذا والله المكان الذى رأيت رسول 
الله ع التزمه ( رواه ابن ماجة ) . 

وف رواية اى داود : أن عبد الله طاف تم استلم الحجر وأقام ‏ بين الركن والباب 
فوضع صدره ووجهه وذراعیه وکفیه هکذا وہسطهما بسطا ثم قال : هکذا رأیت 
رسول الله عر يفعله ( كذا ف السنن لأهى داود ) . 

وقد ثبت نى كثير من الأحاديث أن اللتزم من المواضع التى يستجاب فيه 
الدعاء . فما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاما . 

وما جاء فى فضل الملتزم ما رواه الازرق بسنده أن آدم عليه السلام طاف سبعا 
بالبيت حين نزل ثم صلى أمام باب الكعبة ركعتين ثم أن الملترم فقال : اللهم إنكث 
تعلم سریری وعلانیتی فاقبل معذرق › وتعلم ما فی نفسی وما عندی فاغفر لی 
ذنوی » وتعلم حاجتی فاعطنى سول » اللهم إنى أسألك إيانا يباشر قلبى ويقينا 
صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى والرضا ما قضيت على . 
فأوحی اللهتعال إليه : يا ادم قد دعوتنی بدعوات واستجبت لك ولن یدعونی ہا 
أحد من ولدك إلا كشفت همومه وغمومه وكففت عنه ونزعت الفقر من قابه 
وجعلت الخنى بين عينيه وجرت له من وراء تجارة كل تاجر وأتته الدنيا وهى راغمة 

وإن کان لا یریدها (٠‏ وهذا الخر سنده جید إلا آنه موقوف على عبد الله بن ايى 

سلیمان مول بنی زوم . ولکن راه الأزرق من طريق آخر مرفوعا إلى رسول الله 
عه وفيه حفص بن سليمان وهو متروك . وبقية رجاله ثقات ٩۲‏ . 


)١(‏ فى رحاب البيت الرام ٤|‏ ه 


وجاء فى فضل النظر إلى البيت واستحبابة أحاديث كثية كلها تجعل من 
النظر إليه عبادة يثاب فاعلها أعظم مثوبة من رب هذا البيت سبحانه وتعالى . 

فقد روت عائشة مرفوعا : « النظر إلى الكعبة عبادة ) . 

وقال رسول الله عه : « ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرون ومائة 
ررحمة » ستون منها للطائفين بالبيت وأربعون للعا كفين حول البيت وعشرون 
للناظرين إلى البيت . 

وف رواية أربعون للمصلين » وفيا ينزل الله على أهل المسجد - مسجد 
مكة - عشرين ومائة رة . ( أخرجهما أبوذر والأزرق ) . 

قال السخاوى فى المقاصد الحسنة » رواه الطبرانى ف معاجحمه » والأزرق 
واخرون كالبمقى والحارث فى سنده ولفظ بعضهم مائة رمة » فستون لاطائفين 
لأهل مكة ومثلها لسائر الناس . وذكر المنذرى حديث ابن عباس هذا وقال روا 
البہقی بإسناد حسن ( الترغیب ۳٠١/۲‏ ) . 

وقد تعددت الأقوال فى النظر إلى البيت رانا عبادة يتقرب بها العباد إلى الله 
تعالٰی ویرجوں ٹواہا . 

فقد روی عر ماهد أنه قال : النظر إلى الكعبة عبادة . 

وعن سعيد بن المسيب قال : من نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا حرج من 
ا لخطایا کیوم ولدته مه . 

وعن عطاء قال : النظر إلى البيت يعدل عبادة سنة » قيامها وركوعها 
وسجودها . وعن السائب المدنى قال : من نظر إلى الكعبة إيانا وتصديقا تحاتت 
عنه الذنوب كا يتحات الورق من الشجر ) أخحرجهما صاحب مثير الغرام . وعنه 
قال : النظر إلى البيت عبادة والناظر إليه بمنزلة الصائم القائم الدائم 


)١(‏ وأحرج صاحب مثير الغرام ذا فى القرى عن جعفر بن محمد عن أبيه عص جده عن النبى عو 
« النظر إلى البيت الرام عبادة ) . 


۲١ 


لخبت الجاهد فى سبيل الله“ ر أحرجها كلها الأزرق ) . 
ولذا فقد استحسن بعض الصحابة والتابعين كثرة الدخحول والتردد على الكعية 
والنظر والتامل فى البيت . 
وقد دخل النبی عو البیت . وروی ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عو 
قال : « من دخل البيت دخل فى حسنة وخحرج من سيئة مغفورا له » . 
قال امحب الطبری » أخرجه تمام الرازى . وهو حديث حسن غريب من 
حدیث عطاء بن ا راح . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ع دحل الكعبة هو وأسامة بن 
زید وعثان بن طلحة وبلال بن رباح : ( الحديث أخحرجه البخارى ومسلم وأبو 
داود والنسافی ) . 
ويستحب دخول البيت على هذا اقتداء برسول الله عي وصحابته الكرام . 
وقد کان دخول النبى عل البيت يوم فتح مكة ا ورد فى الصحيحين . 
ولذا » فقد اتفق الأئمة على استحباب دخول البيت . واستحسن مالك 
کارته . 
وقد ذكر الفاسى بسنده عن الحسن البصرى ف رسالته المشهورة قال : 
قالرسول الله عي : « من دحل الكعبة دحل فى رة الله عز وجل وفى حى الله 
تعالٰی وف أمن الله عز وجل ومن خرج خرج مغفورا له ) . 
وروى الفا كهى عن مجاهد عن ابن عمر فى دخول البيت : دخول فى حسنة 
وخحروج من سيئة وخحر ج مغفورا له . 


. الخبت : الخاضع الخاشع المتواضع‎ )١( 
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خصائص البيت الراه 


لقد اخحتص الله تعالى مكة المكرمة جخصائص وميزها بمزايا م تحظ بها بقعة من 
لاض سواها . فھی أقدس بقاع الازض قاطة ملد أقدم التارج وى قیام 
الساعة . 

فالله تعالی فضل مكة وزادها تشریفا وتکرما على سائر البلاد فأورد ذکرها ف 
كتابه العزيز فى مواضع متعددة كلها تدل على شرفها وعظمتما وحرمتبا وقداستها . 
من ذلك قوله تعالى : # إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعا مين 4 . 

وقال تعالی : ل ومن دخله کان امنا وقال : ل إا أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة الذى حرمها ‏ وقال : # أو لم يروا انا جعلنا حرمًا امنا 4 وقال : 
ا او م فکن فم حرا اا یجبی إلیه نمرات کل شیء رزقا من لدنا ه وقال : 
3 بلدة طية و رلب ور و  :‏ والمسيجد ارام الذى جعالناه للناس ‏ 
وقال  :‏ ومن یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم & . 

وقال : ل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين ‏ وقال : # ببطن 
وهذا البلد الامين 4 . 

فهذه الآيات العظيمة الكرية التى أنرهما الله تعالى فى مكة المكرمة المشرفة 
حاصة لم ينز ها فى بلد سواها » إظهارا منه تعالى لعباده بتام اها وشرفها وقداستا 
وتعليما وتفهيما همم بالتأدب عند دخوها » والتقرب إلى الله بتقديسها وتعظيمها » 
بسائر الطاعات واجتناب المنكرات من الأقوال والأفعال . فإذا كانت هما هذه 
المنرلة عند خالقها » فكيف لا تكون هما عند الخلوقين الراجين لرحمة رب 
العالين . 
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وقد سمى الله تعالى بلده الأمين بأسماء كثيرة شريفة » وان كثرة الأسماء لتدل 
على شف المسمی › کا قيل ف أسماء الله تعالى ورسوله . 

قال النووى : ولا يعلم بلد أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونهما أفضل بقاع 
الأأّض . وذلك لكثة الصفات المقتضية ها . 

ومن هذه الأسماء التى تدل على شف المسمى وعظمته : 
مكة - وبكة - والبلد - والقرية - وأم القرى - والبلدة - والبلد الامين - وام 
رحم - وصلاح (مبنى الكسر ) - ولباسة ( بالموحدة ) - والناسة 
( بالنون ) - والنساسة - والحاطمة - والرأس - والعرش ( بالفتح ) - والعرش 
( بالضم ) - والعريش - والقادس - والقادسية - والحرام = والمسجد الحرام - 
والبلد الحرام = وأم الرحمة والامينة - وام الصفا - وأم المشاعر - والبلدة 
المرزوقة - والحجاز - وبلدة طيبة . 

وکا کرت أسماؤها فقد کٹرت ألقاا وحدودها » فمنما : 
( المشرفة -المكرمة - والمهابة - والوالدة - والنادرة - وال لجامعة - والمباركة ) .. إل 

أما حدودها فقد قال السروجى : 

حد الحرم من جهة طريق المدينة دون التنعم على ثلاثة أميال من مكة » ومن 
طريق العن على سبعة أميال من مكة » ومن طريق الطائف للمار من عرفات من 
بطن نمرة على ثلاثة أميال من مكة » ومن طريقق العراق للمار من ثنيه جبل 
المقطع سبعة أميال من مكة » ومن طريق ال جعرانة ومن شعب ال عبد الله بن 
الد على تسعة أميال » ومن طريق جدة على عشرة أميال » وهذا قول الجمهور 
وهو أصح الأقوال 

وهنا يحسن التنبيه إلى هذه الحقيقة وهى أن مكة وما. حوها كلها حرم آمن 
مقدس » مشرف عند الله . لأ البيت الحرام مهوى الأفدة « واجعل أفقدة من 
الناس تهوى إلمم 4 كان انحور الذى تدور حوله مناسك الحج كلها › وتحيط به 
أماكن الشعائر . 

ومذا أحاطت به اربع دوائر - ١‏ يقول الشيخ محمد متولى الشعراوى - لكل 


٤ 


دائرة حدها وخواصها ومطلوباتما . 

وأول هذه الدوائر : المسجد الحرام ويحدد مكانه تخصصه بالمسجدية مهما 
امتد واتسع » وخحاصیته ک) قال الله تعالی  :‏ ومن دخحله کان امنا  )‏ ومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 4 . 

وتحد الدائرة الثانية حول المسجد حدود حاه بعلامات تفصله عن الحل › 
وهى منطقة حرام حتى على المقم لا يعضد شجرها ولا يحل صيدها . ولا يحرم من 
كان داحلها بعمرة إلا أن خخرج إلى الحل بعدها . 

وحول هذه الدائرة دائرة رابعة أوسع وتحدها المواقيت التى لا يتجاوزها قاصد 
البيت إلا محرما » وهذا تبداً أعمال الحج من القلب نية » وعلى الجسد تجرد ما 
اعتاد من ثياب تشخص جاهه وتنم عن ميزه » فيا عمل الصنعة » وتكلف 
الأناقة » مستبدلا بكل ذلك غير يط » أبيض كلفطرة » حتى يكون الحاج 
عبدًا ف ركب عبيد » مندمجا فى سوائية الخلق حين يقبلون على الحق . 

ومن هنا يدخل الحاج فى سلام مع الوجود كله » سلام مع نفسه التى سامت 
فرضيت أن تمتنع عن كثير نما أحل الله لغير الحرم فلا شهوة له فى زينة ولا فى 
طيب فضلا عن رفث أو فسوق » وهو فى سلام مع الاس فلا جدال . وفى سلام 
مع النبات فلا يقطع نباتا ولا يعضد شجرا » وف سلام مع الحيوان فلا يرمى 
صیدا ولا يذه وإن صادہ غیږ ویظل هکذا حتی يتحلل . 

وف الإإحرام من المواقيت إشعار النفس بأنما دحلت حى الله وأقبلت على 
مکان غير عادى » فلابد أن تخرج عن كثير مما اعتادت » تربية للمهابة 
واستحضارًا للقداسة . 

وبعد المواقيت تاتى الدائرة الرابعة وهى أوسع الدوائر لأنها تشمل سائر الارض 
كلها » ومذه الدائرة مطلوب واحد هو أن ممجعل العبد البيت قبلة مصلاه › 
حاضر القلب مع جلال الرب سبحانه وتعالى , 


. ٥۷ لبيك اللهم لبيك » ص‎ )١( 


٥ 


تقدیس العرب للكعبة قبل الإسلام : 
ا 
فریش › وهو من a.‏ کان أکثر ا دیسا من الاصنام الى 
ومن مظاهر تقديس العرب للكعبة انهم جعلوا أشهر احج آشهرا حرما یقیمون 
فيما أسواقهم حول الحرم . ولم جر أحد على الإنحلال بحرمة البيت حتى إنه لم 
قامت الحرب بين قريش وكنانة »> واضطرت قريش إلا »> ”متا العرب حرب 
وبلغ من أهمية الكعبة فى نفوس العرب أن أبرهة الحبشى عامل النجاشى على بلاد 
امن » لا أراد أن يصرف حجاج العرب عن مكة ويحول تجارة قريش عنها » 
بنى كنيسة بصنعاء وأثار ذلك حفيظة العرب . فخرج رجل من بنى مالك من 
كنانة حتى قدم امن » ودخل الكنيسة وعبث باثاثها ء وانتهك حرم . فعضب 
أبرهة وأقسم دمن الكعبة 4 وجرد جيشا عظيما من الأحباش سير أمامه الفيلة 
ويمم شطر الكعبة » وعسكر بقرب مكة . فارسل الله تعالى عليهم : 4 طيرا 
أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف ماكول % . 
وهزم أبرهة وجيشه » وخرجوا هاربین يبتدرون الطريق الذى جاعءوا منه . 
ا ا فیل بین ارح زاد احترامهم للحرم وقالوا : هل الله 
ما هذه الماد ان د العرب يو ر حول حوادنهم بعام الفیل کا 
تقدیس الكعبة بعد ظهرر اساد 
ولا ظهر الإسلام احتفظت الكعبة بمكانتما فى نفوس المسلمين » فقد كان 
الرسول عي يعمل على نشر الدعوة حارج المدينة > وكان يفكر فى أمر القبلة 
ويقلب وجهه فى السماء ينتظر الوحى من عند الله » لأنه كان ف مكة مجعل 
الكعبة بينه وبين المقدس فى صلاته . 


۳ 


. وظل الرسول يصلى قبل بيت المقدس إلى شهر شعبان من السنة الثانية من 
المجرة حين أمره الله تعالى بالتحول إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس فانزل الله 
تعالی عليه قوله تعالى فى سورة البقرة : ج قد نرى تقلب وجهك ف السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا كنتم فولوا وجوهكم 
شطره ‏ . 

ركان رسول الله ع وهو فى المدينة يتوق إلى زيارة الكعبة فقد حرج فى السنة 
السادسة للهجرة للعمرة وهى زيارة البيت ف ألف وأربعمائة من المسلمين » فوقف 
القرشيون فى طريقه على مقربة من مكة يمنعونه من دخوها » فلما عقد معهم 
صلح الحديبية شرط علمم أن ياتى فى العام التالى فيدحل مكة مع أصحابه بعد 
أن تخر ج منها قريش » ويقم با ثلائة أيام وليس معهم من السلاح إلا السيوف فى 
القرب . 

ثم فتتحت مكة فى السنة الثامنة من الهجرة » وسار الرسول عليه السلام إلى 
الكعبة » وطاف بها سبع مرات » ثم أمر بإزالة القاثيل والصور وحطم أصحابه 
الأصنام وهو يقول : # جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ‏ . 

وكان فتح مكة واستيلاء المسلمين على البيت الحرام من أكبر العوامل التى 
ساعدت على التأكيد على قدسية مكة وما جاورها وإعادة حرمتها وهيبتها بعد منع 
المشركين من الاقتراب منها » فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لانم 
نجاس » ل إا المشرکون نجس ) کا سياتی ذكره . 

ولا أدل من قداسة الكعبة عند العرب قبل الاسلام من إعادة قريش تشييد 
الكعبة حرصا على ما هذا البناء من حرمة وقداسة خالدة . وقد كان احترامهم 
وتعظيمهم للكعبة بقية تما ظل محفوظا من شرعة إبراهم عليه السلام بين العرب . 

ولد شارك الرسول ا قبل البعثة فى بناء الكعبة وإعادة تشييدها مشاركة 
فعاله » فلقد کان ينقل الحجارة على کتفه ما بینہا وبين إزاره وكان له من العمر إِذ 
ذاك خمس ولاثون سنة فقد روی البخاری فى صحيحه من جديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه قال : لا بنيت الكعبة ذهب النبى ع والعباس ينقلان 
الحجارة فقال العباس للنبى ع : اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى اللزض وطمحت 


۳¥ 


عيناه إلى السماء فقال : أرفى إزارى فشده عليه . 
ا اتی تسبیت عن اختلاف الفبائل 
جمعا لکمه لمل ها المشكلة 0 0 سديدا وفكرة مدهشة فرح با 
وكل هذا يدلك على قداسة الكعبة منذ الأزل وأن الذى أعاد تأسيسها وبناءها 
هو الخليل إبراهم عليه السلام » بامر من الله تعالى لتكون أول بيت لعبادة الله 
وحده ومثابة للناس وأمنا » فكانت أول بناء وضعه الله لعباده ليكون شعارا 
للتوحيد الخالص وعبادة الله تعالى وحده . وليظل أبد الدهر رمزا للدين الصحيح 
والعبادة احقة . 
ولقد ان للبشرية أن توب إلى رشدها » وتعرف الطريق إلى ربها › وأن تدرك 
بطلان عبادة الاصنام التى أمر الله تعالى إبراهے بتكسيرها وهدم بیوتما والقضاء 
على معالمها ونسخ عبادتما . ان للبشرية بعد أن كسر محمد عليه السلام الأصنام 
أن تستعيض عن تلك المعابد هذا الرمز الجديد » هذا المعبد الذى أقع لعبادة الله 
وحده لا شریك له یدخله الآنسان ليقف بین یدی ربه عزیرا لا يذل ولا جخضع 
إل لخالقه . 


وإذا كان لابد للمؤمنين من رابطة يتعارفون بها » ومثابة يأوون إلما فليس أجدر 
من البيت العتيق رمز التوحيد » فهو شعار التوحيد والوحدة والحبة والألفة ل إنما 
المؤمنون إخوة ‏ . فالله تعالى جعل هذا البيت واحة أمن وسلام وبركة للمؤمنين 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » حيث يستشعر الطائف والعاكف 
والحاج والمعتمر كل هذا فيملاً قلبه عبودية لله ونفسه حشوعا وروحه صفاء › وقلبه 
وفاء بالتكاليف الشرعية . ومن هنا جاءت قداسة البيت عند الله تعالى . ومن هنا 
عظم مكانه وشرف عند المؤمنين أجمعين ولا يزداد مع الام إلا تشريفا ورفعة ومهابة . 

فهذا البيت ( مبارك ) وقد بين الله تعالى هذه البركة ف قوله سبحانه ‏ جعل 
لله الكعبة البيت الحرام قياما للناس # أى قواما لصالحهم دنيا واخرة » أما 


۳۸ 


صالحهم دينا فحسبم عنده أن يستشعروا الأحوة الإسلامية والمساواة الثالية » وأن 
يدركوا حلاوة الوحدة وروحانية التجمع وأن تنفض عنم كل فوارق الجنس واللون 
والطبقات وكلهم عبيد فى رحاب مولاهم وأکرمهم عند الله آتقاهم . 

وما صالح آخرتمم فلانہم یزورون رہم ف بیته وحق على المزور أن یکرم زائره 
ولا أكرم من الله » وهم فى نزل فضله » وأكرم تحاياهم المغفرة لأنہم تابوا کا أراد 
فأمنہم کا يحبون ل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا ‏ . 

وفی قوله سبحانه ‏ هدی للعالمین 4 ما یوحی بشمول هدایته لکل عام » 
وف الغيب أسرار ولكن أين للناس ما جلما من آنوار ؟ 

وی قوله سبحانه 4 ایات بينات مقام إبراهم ‏ ما يدل على ما هذا المقام 
من حصوصية أظهرته وحده دون سائر الايات فمقام إبراهم حجر كان يقوم 
عليه ليفع البيت فجعله الله تعالى من الأيات البينات أو جعله يشل كل هذه 
الايات فإبراهم حيث أمر برفع البيت كان يكفيه فى أداء التكليف أن يرفعه على 
قدر ما تطول يداه » ولكن إبراهم كان أمة » حرص على أداء التكليف بأقصى 
الوسع ويحتال على إتمامه بما فوق الوسع فاستحق أن يقول الحتق سبحانه # وإذ 
بتلی إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما ‏ . 

فمقام إبراهم يدل على أن إبراهم لحرصه على إتمام التكليف فكر ف وسيلة 
تزید فى رفع البيت عما تطول يده فاخحذ حجرا على قدر ما يحمله هو وإ ماعيل 
وقام عليه فزاد فى رفع البيت بقدر ارتفاع ذلك الحجر » وذلك يرمز إلى بذل الجهد 
فى أداء التكاليف ولو بالحيلة الفكرية التى تدمى الطاقة وتزيد فى الاتقان وبذلك 
يؤدى التكليف شكلا وموضوعا بما يدل على عشق المكلف لكل تكليف وإتقانه 
لکل عمل . 
خصائص البیت ومزایاه : 


ولکل ما تقدم وغیر فقد انحتص الله تعالى البيت الحرام بخصائص » وميزه بمزايامنا : 


. ٥۷ » لبيك اللهم لبيك‎ )١( 


۳۹ 


١‏ - احترام الكعبة وتعظيمها وتقديسها بكل أنواع التقديس والتعظم . من 
ذلك تحرج استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط فى الصحراء وف البنيان عند 
كثير من العلماء . وعند الشافعى فى الصحراء لا فى البنيان وهو الأرجح والله تعالى 
أعلم . 

روی فى حديث سراقة مرفوعا : ( إذا ای أحدک البراز فليكرم قبلة اللّه ولا 
يستقبل القبلة ) . 

۲ - ويستحب تزبين الكعبة وسترها بالحرير » وتطيبما بالطيب . 

فقد نقل التقى الفاسى فى كتابه ( شفاء الغرام ) عن الأزرق . روى عن أ 
لمؤمنين عائشة رضى الله عنما أا قالت : ( طيبوا البيت فان ذلك تطهيں ) 

وروی عنہا أيضا أا قالت : ( لأن أطيب الكعبة أحب إل من أن أهدى يها 
ذهبا وفضة ) . أحرجه الاأزرق . 

وروى أن الزبير لما فرغ من بناء الكعبة خلق باطنا وظاهرها بالعنبر والمسك 
من أعلاها وأسفلها ثم كساها وكان يجمرها فى كل يوم برطل من الطيب وف يوم 
الحمعة برطلين . 

۳ = ومن تقديسها حليتا . 

فقد أحرح الأزرق رجه الله أن أول من حلى الكعبة فى الجاهلية عبد امطلب 
جد النبى عي بالغزالين من الذهب اللذين وجدهما فى زمزم حين حفرها . 

ومن مظاهر تعظيمها وتقديسها تزبينما بالذهب . 

وكان أول من فعل ذلك فى الإسلام الوليد بن عبد الملك حيث بعث إلى واليه 
على مكة خالد بن عبد الله القسرى بستة وثلائين ألف دينار فضرب على باب 
الكعبة صفائح الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التى فى باطها وعلى 
الاركان فى جوفها . 

. وكان الرسول عي ع يعلم ما للبيت الحرام من القداسة والتعظم عند الله‎ - ٤ 
ذلك أنه لا فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء وامعراح كان مخيرا فى الاتجاه إلى أى‎ 
جهة فكان يتجه إلى الكعبة واستمر الحال على ذلك إلى أن هاجر إلى المدينة‎ 
فصلى نحو بيت المقدس نحو ستة عشر شهرا » وكان ع بحن إلى الكعبة ويود‎ 


٠ 


أن يصرفه الله إليبا فى صلاته فكان يقلب وجهه فى السماء رجاء تحقيق ما أراد 
وأحب فحقق الله له ذلك وأمره بتحويل وجهه نحو الكعبة حيث قال : فل قد 
رى تقلب وجهك فى السماء 0 الاية . 

ه - لقد حص الله تعالى بيته الحرام بالمهابة والتعظم والإجلال والتكرم 
وأحاطه بالأسرار القدسية والانوار الالمية . يقضف عنده الزائر خاشعا خاضعا 
ويطوف به الجبار ذليلا متواضعا ويقوم لديه المذنب منكسرا باكيا ويبتهل المضطر 
إلى الله أمامه راجيا داعيا » فعنده تستعجاب الدعوات وتقال العثرات وتسكب العبرات . 

وکان رسول الله عو إذا رأى البيت يقول : « اللهم زد هذا البيت تشريفا 
وتعظيما وتكريا ومهابة .. وزد من شرفه وکرمه ومن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما 
وتک ريما وبرا » . 

وكان عمر بن الخطاب يقول إذا رأى البيت : اللهم انت السلام ومنك 
السلام فعحیینا ربنا بالسلام 

: هذا الست دعامة الاسلام‎ - ٦ 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما أن النبى ر : « إن هذا البيت دعامة 
الاسلام ) أخحرجه الازرق . 

وعن جعفر بن محمد قال : سقل اى وأنا حاضر عن بدء خلق البيوت ؟ قال 
الله عز وجل لا قال  :‏ إنى جاعل فى الارض خاليفة ‏ قالت الملائكة  :‏ أتجعل فيا 
من يفسد فيما ويسفك الدماء وحن نسبح محمدك ونقدس لك @ فغضب عليمم فعاذرا 
بعرشه . فطافوا حوله سبعة آشواط یسترضون رہم حتى رضى عنم . 

وقال : ابنوا لی بیتا ف الأض یتعوذ به من سخطت عليه من بنی آدم وپطوف 
حوله کا طفعم حول عرشی فأرضی عنہم کا رضت عنكم » فبنوا هذا البيت . 
أحرجه أبو الفرج فى مثير الغرام . 

وعن ابن عمر رضى الله عنما قال : أهبط الله تعالى ادم من الجنة قال ياادم 
إنى مهبملك ومنزل معك بیتا يطاف حوله . ) يطاف حول عرشی وپصلى عنده 
کا یصلل عند عرشی . فلما کان زمن الطوفان فکانت الانبياء بحجونه ولا يعلمون 
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مكانه حتى بوأه الله إبراهم . وأعلمه مكانه . فبتاه من خمسة أجبل . من حراء 
وبشرر ولبنان » وجبل الطور والجبل الا حمر قال : فتمتعوا بالطواف به ما استطعتم . 
فقال : أنتم فى أكرم ظل على وجه الارض . أخرجه أبو سعيد بن منصور . 

۷ - إن الشيطان لا يتمشل بالرسول عليه السلام ولا بالكعبة لعظمها ورهبتها 

وقد جاء فی الحدیث آن من رای الكعبة ف المنام فھی ریا حق کا روى 
الطبرانی فی معجمه عن ابی سعید الخدری قال . قال رسول الله ع : من رآنی 
فی منامه فقد رانی فان الشيطان لا يتمثل بى ولا بالكعبة » . 

۸ - ومن خحصائص البیت المعظم عند الله ما ذکره ابن هشام ف سيرته وهو 
أن الماء م يصل إلى البيت المعظم حين الطوفان » ولكنه قام حوله وبقيت الكعبة 
فى هواء السماء » وقال نوح لاه السفينة « وكانوا تمانين رجلا » وهى تطوف 
بالبيت اربعين یوما : إنكم فى حرم الله وحول بيته فأحرموا لله ولا يمس أحد امرأة 

وعن عروة بن الزبير قال : بلغنى أن البيت وضع لادم عليه السلام يطوف به 
وإن نوحا حجه وجاءه وعظمه قبل الغرق . أخرجه أبو الفرج فى مثير الغرام 
الساكن . 

۹ - ومن خحصائص الكعبة المشرفة أنها تحشر يوم القيامة كالعروس المزفوفة ومن 
حجها وتعلق باستارها حتى تدخلهم الحنة . 

وقد ذكر الغزالى فى الاحياء : أن الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه فى 
كل سنة ستائة آلف فإن نقصوا أ كملهم الله عز وجل من الملائكة » وأن الكعبة 
تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق باستارها يسعون حوهما حتى تدحل 
الحنة فيدخحلون معها . 

١‏ - ومن مزايا البيت أن الله تعالى اخحتصه بالطواف حوله وأجزل المثوبة 
للطائفين وروى فى ذلك الكثرر من الاحاديث التى تغنى كثرتها عن الاستشهاد با 


۲ 


من ذلك حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
ی : « إذا حرج المرء يريد الطواف بالبيت قبل يخوض فى الرحمة » فاذا دخحله 
غمرته ثم لا یرفع قدما ولا يضع قدما إلا کتب الله عرز وجل له بكل قدم خمسمائة 
حسنة وحط عنه خمسمائة سيعة أو قال حطيئة ورفعت له خمسمائة درجة » فإذا 
فرغ من طوافه فصلى رکعتین دبر المقام حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه » وکتب 
له أجر عتق عشر رقاب من ولد إسماعيل واستقبله ملك على الركن فقال له 
استانف العمل فما بقى فقد كفيت ما مضى ) . 

ومن ذلك ما رواه الترمذى أن رسول الله قال : ( من طاف بالبیت مسين 
مره خر ج من ذنوبه کیوم ولدته أمه ) . 

١١‏ - لقد احتص الله تعالى مكة المكرمة بالكثير من الايات البينات - سبق 
الحديث عن بعضها - وهدذه طائفة أخحرى ما : 

بقاء بنيانها الموجود الأن » ولا يبقى هذه المدة غير بنائها على ما يذكره 
المهندسون ولا تزال الكعبة باقية إلى أن ياتى أمر الله . 

ومنہا : أنه لا یری البیت الحرام أحد ممن لم يكن راه إلا ضحك أو بكى . 

ومنہا : هيبتا فى القلوب . 

ومنہا : كف اجبابرة عنها مدى الدهر . 

ومنہا : إذعان النفوس لتوقیرها دول ناه ولا زاجر . 

ومنہا : کونہا بواج غیر ذی زرع › والارزاق من کل قطر بی إلہا من قرب 


ومن بعد . 
ومنها : آم الحيوان فيه وسلامة الشجر . 


قال الزخشری فی قوله تعالی  :‏ فيه ایات بینات مقام إبراهم 4 هو أثر 
قدمه الشريف فى الصخرة الصماء وإبقاؤه دون سائر ايات الانبياء علهم 
السلام » وحفظه مع كارة أعدائه من المشركين ألوف السنين . 

ومنها : أن الحمام وغيرها تقبل حتى إذا كادت أن تبلغ الكعبة . انفرقت فرقتين فلم 


۲ 


يعل ظهرها شىء . 

ومنا : عدم تنافر الصيد فى الحرم حتى الظبى يجتمع مع الكلب فاذا حرجا 
تنافرا ويتبع ا لجار ح الصيد فی الحل فاذا دحل الحرم ترکه ذد کره القرطبى وأبن 
عطية وغيرهما . 

ونما ٠:‏ حفظ الله الجر الأسود من الضياع منذ أن هبط إلى الارض مع ما 
وفع من الأمور الأقتضية لذهابه . وغير ذلك کثیر وکثیر . 

٥۵‏ - ومن مظاهر تکر الله تعا أن جزل المثوبة ن اقام مكة وصبر على 
حرها وإإموائها . 

عن الحسن البصرى أنه قال : ( من صبر على حر مكة ولو ساعة من نهار 

تباعدت منه النار مسيرة عام » وف لفظ مسمائة عام ) . وقال ع ( من 
استطاع منكم أن يموت فى أحد الحرمين فليمت فيه » فإنى أول من أشفع له » . 

۱7 ¬ ومن مظاهر تکریھا وتوقیرها غسلها وتطهيرها . وقد جرت إلعادة 
بغسل داخل الكعبة من عهد بعيد . وكان أول من ابتداً غسل الكعبة رسول الله 
را بعد أن كسر الأسنا رأزل عنب معام الشر آمر بفسلي 
ا ل الک بد ذلك عادة ری ونا تیه سي عهد رو 
الله عو إلى يومنا هذا . 

۷ ~~ ۾ إذا تاملت وتفکرت خی المسلم - وجدت أن هده الكعبة 
المشرفة أعظم دلیل عل وجود الله ووحدانيته »> وقدرته وعظمته > وقهره وسلطانه 
حيث إنها منذ آلاف السنين والأعوام قائمة محاطة بالتعظم والاجلال من جميع 


(۱) راجع إن شعت الزيادة كتاب ل رحلة الصديق إلى البيث العتيق )ص ۲۳ - ۲٤‏ . 
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أجناس البشر » وستبقى كذلك حتى قيام الساعة كا أخحبنا الصادق المصدوق . 
فقد روى الشيخان والنسانى عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : ( يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ) . 

وأحر ج أحمد عن ابن عمرو نحوه وزاد : ( ویسلبہا حلیما ویجردها من کسوتها 
فلکانی أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عايما بمسحاته أو معوله ) . 

وروی الازرق عن أ هريرة بحدث أباقتادة ( أن رسول الله م قال : 
« يبالغ للرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله » فإذا استحلوه 
فلا تسأل عن هلكة العرب › تا ا حبش فیخربونه خرابا لا یعمر بعدہ ابدا وهم 
الذين يستخرجون كنزه ) . 

۸ - ومن أعظم الاسرار الإلمية أنه م يرد فى التاريخ قط ولم يسمع أبدا منذ 
بدء الخليقة أن أحدا من ال جحبابرة أو الملوك ادعى أن الكعبة الشريفة وما حوهها من 
اللطاف ملكه أو ملك أجداده » بل إن المشركين مع ما نصبوا حوها من الأصنام 
کانوا یقرون بأنہا بیت الله الحرام ویطوفون بہا ویعظمونما . 

۹ - ومن عظمة وقداسة وكرامة هذا البيت العتيق أنه ليس فى قدرة أحد أن 
يبنى بيتا مثله إلى الأبد ويبقى أساسه من أول الدنيا إلى آخرها . ولقد بنى بعضهم 
مثله فكان ماله سرعة الغراب والزوال » وكان جزاؤه الملاك والوبال » فإن أبرهة بنى 
بيتا فى صنعاء العن لم يبن مثله ماه ( القليس ) طوله ف السماء ستون ذراعا 
وأنفق عليه من الاموال مالا يقدر » يريد بذلك صرف حاج العرب عن بيت الله 
الحرام إلى القليس » فجاءه رجلان من العرب فتغوطا فيه » فغضب أبرهة من 
ذلك وقال : لا انى حتى أهدم بيتہم فى مكة . فساق الفيل إلى بيت الله الحرام 
وقصته مشهورة . 

ثم إن العباس بن الربيع الحارثى الذى ولاه أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور هدم 
القليس فأصاب منه مالا كثيرا وكنزا عظيما . 

ویروی الشیخ عبد الله بن محمد الغازى المندي ٠۳٠١‏ ه ف تاريخه الخطوط 
المسمى ( إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام ) : أن أحد أجداد خالد بن 
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برمك » بنى بيتا عارض به الكعبة » وجعل حول أروقته ثلانمائة وستين مقصورة 
یسکنا خدمه وقواده » وکان من یلیه یسمی ( برمکا ) یعنی ( والی مکة ) فکان 
آهل ملکته يحجونه وپطوفون به . 

وذكر أيضا أن ظام بن أسعد بنى لغطفان بيتا على قدر الكعبة فكانوا يحجون 
إليه » فأغار عليمم زهير بن جناب الكلبى فقتل ظالا وهدم بناءه . 

: الكعبة هى مركز الارض وسرما‎ - ١ 

وقد أثبت ذلك الجغرافيون والفلكيون والمسلمون قديا وحديقا فالكعبة أيضا 
بالنسبة للمسلمين هى قبلتهم فى صلاتبم ودعواتيم وما أشبه قلوب المسلمين فى 
توجهها إلى الكعبة بالإبر المغناطيسية التى تتجه إلى قطبما ليل نهار » على بعد 
الأقطار » واختلاف الأمصار » فإن كل مغناطيس على الأض يتجه إل القطب 
أبدا . إن أدرته عنه دار إليه وإن صفته جهد طاقتك مم ينصرف عنه وان أحطته 
بالاف الحجب فهو موصول به ونازع إليه . ولكن شتان بين القلوب النابضة 
الداعية والابر الجامدة الهامدة . 

وتؤم وفود المسلمين هذا البيت الذى اتجهوا إليه على بعد الديار فيرون قبلتهم 
عيانا » وبيتهم جهرة »> يصلون حوله فى كل جهة » قد أحت المسافات 
والجهات » فهم عند هذا البيت كإبر المغناطيس إذا بلغت قطبا تدور فى كل 
جهة » لاشمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب . ومن دخل البيت صلى فى مكة إلى 
كل الجهات » قد بلغ المركز الذى تتجه إليه وجوه المسلمين وقلوبهم ف الأقطار 
كلها » مركز الدائرة التى تجمع المسلمين على العقائد الحقة » والعمل الصالم » 
والخلق البر > والجهاد خير الدنيا والآخرة والأحوة والمودة > إنها الوحدة الحببة 
والأحوة الجسمة » والحبة الممثلة » لا يعرف هما حاضر البشر قبلا » ولايذكر ها 
ماضيمم نظيرا ما أبصرت هذه الكعبة الكريمة إلا تخيلت بناء العقيدة المحكمة 
والتوحيد الخالص » وإلا تمثلت أدعية الداعين فى المشرق والمغرب » وآهات 
الضارعين بالليل والہار » تهوى علمما » وتطوف بها فى الغدو والآصال والبكر 
الأسحار مع أنفاس الطائفين . وما طفت حوهما إلا تمثلت هذه الدائرة الاسلامية 
الجامعة تدور حول هذا المركز الحق الذى لا يتغير ولا يتبدل . 
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وماذا يكن أن نقول » وأن نعدد ونذكر من حصائص البيت العظم هذه البنية 
الكرمة » هذه الكعبة المشرفة التى لا يعرف تاريخ البشر ها مثيلا . 

بيت فيه أمارة التوحيد الخالص » ويسر الحنفية السمحة » خلا من الأثان 
الأصنام والصور والزخحارف والنقوش » وقام رمزا بتوحيد الله سبحانه » ولاتحاد 
لمسلمين فى مشارق الأرض ومغارما » نفو إليه أفغدة المومنين حيغا كانوا » وتخفق 
له قلوبہم ايا حلوا » وتتوجه ليه قلوبہم انی توجهوا » فلو أن بيتا صور من سواد 
العيون أو سويدات القلوب لكان هذا البيت الكريم . لا تمر ساعة من ليل أو نار 
إلا والاف الالاف من الوجوه والقلوب متجهة إلى هذا البيت › متوجهة إلى ربه . 

فهل يعرف بيت على هذه الأرض وعلى طول التارجخ تطمح إليه الأبصار وتتوجه 
إليه الأفدة بضراعتما » ودعائها » واستغفارها » وبرجائها وأملها فى كل زمان وف 
کل مکان ؟ ! . 

فسبحان الذى جعل بيته الحرام فى بلده الأمين وغمره بالبركات والخيرات » 
وأحاطه بالأنوار والأسرار . والحمد لله الذى جعلنا من أهله وجيرانه » وحفنا باطفه 
وعفوه وغفرانه . 


(۱) تار اخرمین الشریفین » ص ۱۲۹ وما بعدها . 


¥ 


حفظ الله تعالی لبيته و اينه 
لأهله وحاربته من أرادهم ىسى 


إن مر أخحص خصائص الكعبة المشرفة أن الله تعالى تولى حفظها من كيد 
الكائدين وتخريب الخربين وإفساد المفسدين » وهو سبحانه الذى كاد هولاء 
أجمعين فأهلكهم ودمر عليهم فذاقوا وبال أمرهم وأصبحوا عبرة لمن يعتبر . 

وقد توعد فى الكثير من اياته القرانية من أراد مكة وأهلها بسوء » وأنذره أشد 
النذي . 

فلنتدبر بعض هذه الايات والنذر » ومن ذلك قوله تعالى : 

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للتاس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 4 . 

لقد اقتضت حكمة البارى سبحانه وتعالى إيجاد منطقة حرام » وواحة أمن 
وسلام » يلقى فما السلاح » ويأمن فيا الحائف » وتحقن فيما الدماء ونجد كل 
إمری مأواه » لا تفضلا من أحد› بل حقا يتساوی فيه كل أحد من الواحد 
الأحد الفرد الصمد سبحانه . وهكذا سبق الاسلام سبقا بعيدا بإنشاء واحة 
السلام » ومنطقة الأمان » دار الاسلام المفتوحة لكل إنسان مسلم . 

ولذا فقد هدد القران الكرم تديدا يقطع نياط القلوب من يريد تعكير صفو 
السلام ف البلد الحرام فى البيت الحرام » فى مكة دار السلام فقال : # ومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 4 فما بال من يريد ويفعل ؟ 

إن التعبير يدد ويتوعد على محرد ( الارادة » زيادة فى الترهيب والتحذير ومبالغة 
فى الانذار والوعيد الشديد . 

ولا أدل على ذلك من حذف خبر إن ف الاية ‏ إن الذين كفروا ويصدون 


عن سبیل الله والمسجد الخحرام 4 وم یذکر ماهم ؟ ولم بحدث عن شأنہم ؟ ولم يلمح 
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عن مصيرهم . وهنا تذهب النفس حسرات فى البحث عن هذا العذاب 
المجهول » الذى لا يدرك كنه إلا الله تعالى الذى أنذر وتوعد . 

ثم يمضى السياق فيتحدث عن نشأة هذا البيت الحرام » وعن القاعدة التى 
أقم عليما » وعن الغرض من إقامته » وهو عبادة الله وحده : 

وإذ بونا لإبراھم مکان البیت ألا تشك بى شیا وطهر بیت للطائفین 
والقائمين والركع السجود هه . 

فللتوحید اقم هذا البیت › فهو بیت الله وحده دون سواه » بیت عباد الله 
. الذى طهرهم هذا البيت من الرجس والاوثان » بيت الطائفين والعاكفين والركع 
السجود . 

ويقف السياق عند بعض معام الحج وغاياته : 

8 ليشهدوا منافع همم ويذكروا اسم الله ف أيام معلومات ‏ والمنافع أكثر من 
أن حصا عد فهى معجزة المعجزات الباقية إلى قيام الساعة فالحج موسم عبادة 
تصفو فی الارواح › وتستشعر قرہہا من رہا فى بيته ارم » وهو مور جامع 
للمسلمين أجمعين » موتمر دعا إليه خالق البشر فى أقدس بقعة » فى أقدس 
شهر . موْتمر يصل ال ماضى بالحاضر بالمستقبل » حيث يجد الحجاج أصلهم 
العريق الضارب فى أعماق التاريخ منذ الخليل عليه السلام # ملة أبيكم إبراهم 
هو سما الملسلمين من قبل 4 

موقر للتعارف والتشاور » وتبادل الاراء والمنافع والمحارف والتجارب مور القوة 
والتوحد والتجمع حيث تذوب فيه اللغات والجنسيات متتوارى حخلفه الاوطان 
والألوان . مور التوحيد والوحدة ظ إن هذه أمتكم أمة واحدة .ونا ربكم 
فاعبدون ‏ . متمر السلم والسلام والأمن والامان فى بيت الله الحرام حيث 
الحرمات كلها مصونه . حرمة العقيدة والعرض والدم والمال » والعهد والميثاق › 
والهدنة والسلام : ل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ه . 

فتعظ حرمات الله يقتضى عدم المساس بها أو الاقتراب منها أو الحم بالاعتداء 
عليما . وفى ذلك الخير كل الخير عند الله »> حير فى عام الضمير والمشاعر » وفى 
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عام الحياة والواقع . فالضمير النقى الحيى من الله يتحر ج من البغى والعدوان ومن 
الفسق ومن الجدل والرفث والخصومة وللمراء . لانه بحس أنه تحت رقابة من يعلم 

م يؤكد القران الكريم على تعظم حرمات الله باتقائها والتحرج من المساس 
بها : لز ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب ‏ إذ إن التقوى هى 
الغاية من شعائر الحج كلها . فما المناسك ولمشاعر إلا رمز للتوجه إلى الله 
بالطاعة والإنابة »> ومراقبته فى السر والعلن فلا يخطو الحاج خطوة ولا يجس 
بهاجسة إلا هو يعلم أن عين الله تراه » وأنه مطلع على سه ونجواه » وبجيش قالبه 
دائما بتقواه › ويتطلع دائما إلى الفوز برضاه . 

فهذه الذبائح الى تنحر يجب أن تنحر باسم الله وکا أمر الله لان اللحوم 
والدماء لا تصل إلى الله » إنما تصل إليه تق ى القلوب . 
) فز لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ‏ الآية . م تأمل 
هذا الربط الدقيق بين أداء الشعائر والعبادات وبين الحهاد والاستعداد حمايتا 
ممن يعتدون على حرمتها » ويسيئون إلى قداسة المعابد وحرمة الشعائر › فقال عز 
من قائل بعد هذه الايات مباشة فى سياق متصل : $ | إن الله يدافع عن الذين منوا 
إن الله لا يحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا وأن الله على 
نصرهم لقدير  ..‏ الاية . إلى قوله : # ولله عاقبة الأمور 4 . 

۱ - فمن خحصائص هذا الدین وطبیعته أنه دین واقعی حرکی › لا مثالی حیالی »› 
فما دام الصرع بين احق واباطل مستمرا فلابد الحق من قوة تحميه رتقيه من 
الفتنة والبطش والاعتداء . فالقوة المادية التى يملكها الباطل يجب أن تقابل بق 
مادية قوی بإ وأعدرا لمم ما استطمع من قوة ومن راط الیل ترعبون به عدر ال 
وعدر 4 . وقد طمأن الله تعالى عباده المؤمنين الذائدين عن الحرمات والمقدسات 
بان الله معهم ونم فى مایته وسیجعلهم ستارا لقوته » فیضرب بہم رقاب 
أعدائهم ( إن الله يدافع عن الذين امنوا ‏ وأنه القادر على نصرهم على أعدائهم 
ل وإن الله على نصرهم لقدیر 4 . 


ویؤکد سبحانه على قانون حتمى هو قانون الصراع والتدافع بين الخير والشر › 
فالعقيدة ف حاجة إلى دفع : # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وح وصلوات ومساجد یذکر فیا اسم الله کٹیرا چ فالشر يقصد إلى 
هدم كل أماكن العبادة » وسائر المقدسات ولا يشفع ها عند الاشرار ذكر اسم 
الله فيبا » ولا محميا إلا حماة العقيدة والرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

ولقد بين الله تعالى أن سنة الصراع قائمة إلى قيام الساعة ولا يقف العدوان إلا 
بقوة احق وأصحابه . 

تلك سنة الله التى لا تتبدل ولا تتغير » لابد للحق من قوة تحمية وتضحى من 
أجله » بالنفس والنفيس » وتسترحص الصعاب فى سبيله . وقد شاء الله أن يجعل 
دفاعه عن الذين امنوا عن طريقهم هم أنفسهم » وم يجعله هبة هبط عليهم من 
السماء بلا عناء » وللنصر أسبابه ومقوماته وتكاليفه » وابد من استيفاء أسبابه 
وأداء منه » وتهيعة الحو لاستقباله واستبقائه : 

3 لينصرن الله من ينص إن الله لقوى عريز » الذين إن مكناهم فى اللرض 
أقاموا الصلاة واتوا الركاة وأمروا با معروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور & . 

۲ - إن الإسلام منہج واقعی جدی حرکی متوازن لا يقوم على مثاليات خيالية 
جامدة فى قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة منهج ربانى يكاف واقعيتها . فالإسلام 
أعظم الأديان رعاية للحرمات وصيانة للمقدسات ولكنه فى الوقت نفسه لا 
یسمح أن تتخذ الحرمات شعارات لمن ينتهكون الحرمات › ویؤذون الطيبين › 
ويقتلون المصلين والطائفين والعاكفين » ويفتنون المؤمنين »› ويعيثون فى الارض فسادا 
باسم الدين . فهذا كتاب الله يصرح فى حسم قاطع أن لا حرمة لمن يتترس 
بالحرمات ليضرب من ورائها الحرمات › فیغرر حرمة الشهر ارام » ويقرر ُن 
القتال فيه كبيرة »› فيقول : 

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 4 لن كفر بمحرمة 
مسجد الحرام وانتهكوا قدسيته » واذوا المسلمين فيه وفتنوهم عن دينهم › وروعوا 
الآمنين » وعكروا صفو الحجاج والمعتمرين . فقال سبحانه : ف وصد عن سبيل 
لله وكفر به والمسجد ارام وإخراج أهله منه اكير عند الله والفتنة أكبر من القتل & . 
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- إن المسجد الحرام » البيت العتيق الذى اخحتار الله قبلة للمسلمين هر 

بمشابة الان فى الأ > رة هذا الدين » فمن فضائل هذا البيت أن من دخله 
کان آمنا . فهو بمثابة الأمن لكل خائف . وليس هذا لكان اخر ف الاأض 
كلها » وقد ظل كذلك منذ أن أعاد بناءه إبراهم عليه السلام »> وحتى أيام 
العرب فى الحاهلية » حيث بقيت هذا البيت حرمته وههذا المسجد قدسيته › 
فكان الرجل يقتل فيضع فى عنقه صوفه ويدحل الحرم » فيلقاه ابن المقتول » فلا 

وقد امتن الله تعالى على العرب بهذا فقال : 

۾ أو لم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حومم & فأصبحت 
مكة كلها ؛ شجرها وطيرها وحيوانما وإنسانما وبني انما محرمة . فقد جاء فى 
الصحيحین عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عي يوم فتح 
مكة : ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض » فهو حرام بحرمة 
لله إلى يوم القيامة » وأنه م يحل القتال فيه لأحد قبلى » ولم يحل لى إلا ساعة من 
نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه » ولاينفر صيده › وا 
تلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا بختلى خلاه .. الح » . 

وقد وردت جملة أحاديث تمدد وتتوعد كل من أراد مكة وأهلها بسوء من 
ذلك : 

عن صفية رضى الله عنہا قالت :قال رسول الله ع : ١‏ لا ينتهى الناس 
عن عزو هدا ابیت حتی یغرو جیش » حتی إذا کانوا بالبيداء = آو ببيداء من 
الارض - خسف بأوهم واخرهم » وم ينج أوسطهم قلت : يا رسول الله فمن 
کرہ منہم ؟ قال ييعثهم الله على ما فى نفوسهم » أحرجه الترمذى » وقال 
حديث حسن صحيح . وهو كما قال . وذكر مثله النسالى ف المناسك وباب 
( حرم الحرم ) فقال : ( لا ينی عن غزو بيت الله حتى يخسف بجيش 
منم ) . 

ودخل الحارث بن أهى ربيعة » وعبد الله بن صفوان ومعهم عبد الله بن القبطية 
عى أم سلمة فسألوها عن الجيش اذى يخسف به ؟ وذلك فى أيام ابن 
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الزبير » فقالت : قال رسول الله : ( يعوذ عائد بالبيت » فيبعث إليه 
بعث » فإذا کانوا ببيداء من الأرض حسف بهم » فقلت : يا رسول الله » فكيف 
من کان کارها ؟ قال : يخسف به معهم » ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته ) 

وف رواية عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين : أن رسول الله عي قال : 
( سیعوذ هدا البيت - يعنى الكعبة - قوم ليست لمم منعة ولا عدد ولا عدة » 
يبعث إليہم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم » أخرجه مسل 
والنسالى ,. ˆ 

ومن هذه الاثار ما روى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنہا قالت : 
ما زلنا نسمع أن أسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم أحدثا فى الكعبة 
فمسخهما الله تعالى حجرين . ومنہا أن امرأة فى الجاهلية أتت الكعبة تتعوذ من 
زوجھا فمد رجل یدہ إلا بسوء فیبست . 

ويقرب من خبر آبرهة خبر تبع ملك امن وامه ( أسعد ) وقد کان ئى بلاد 
الشرق م عاد إلى بلاده وكان فى طريقه على المدينة المنورة ومكة فوصل المدينة 
المنورة ودخلها ثم سار منها بجيشه الجرار إلى مكة فلما كان بين المدينة ومكة لقيه 
جماعة من هذيل فحسنوا له تخريب الكعبة وأن يبنى بدما كعبة عنده فى العن تحج 
الناس إلیہا فیکار مورده وتعلو کلمته ويعظم قدره وتعمر بلاده » فعزم على ذلك » 
فلما صمم على تنفيذ نيته غشيته وجيشه ظلمة شديدة وريج عاصف فابتلى 
بأمراض واوجاع فسالت عیناه على خد ورمی بداء فی رأسه صار يجرى منه القيح 
والصديد كثررا وأنتن حتى لا يستطيع أحد أن يدئو منه وكانه جيفة مار من 
شدة نتنه ورائحته الكرية . فلما سأل أحباره وأطباءه عن سبب أمراضه قالوا له : 
لعلك هممت بهذا البيت بسوء » قال : نعم » وأخبرهم بما قاله له المذليون من 
تغريب الكعبة وأنه أراد تخريبما ونقلها لبلاده فقالوا له : ما أراد القوم إلا هلاكك 
وهلاك جيشاك ومن معك . هذا بیت الله لم رده أحد بسوء إلا هلكه الله .7 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 4 . 


. وبعدها‎ ٩4 هذه القصة من کتاب « فى رحاب البيت الحرام » »> ص‎ )١( 
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٤‏ ¬ ہی الشارع الحکم عن الخصومة والحدال والرفث فى احج 
وحسب الخصومة والجحدال أن الله تعالى تولى النہى عنما فى الحج بنفسه فى كتابه 
العزيز بقوله : 3% احج أشهر معلومات فمن فرض فين الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج ‏ . والجدال المنبى عنه قد تنوعت الاقوال فى تفسي 
وأحراها بالقبول ما نقل عن ابن عباس وغيو أنه بمعنى المراء ولملاحاة 
والخصومات . ولا مراء فى أن الفسوق والجدال بالباطل من الحرمات ف الاسلام 
ولكن حرمتہا فى الحج أشد . 

ذلك أن مناسف احج تلبس الحجاج شعار اللحوة والمسباواة وتشعرهم ہہ 
كلهم لله » وتربطهم برابطة الكعبة والتوحيد والتوجه إلى الله فلا ينبغى أن يكدر 
صفو هذه الاأحوة بالجدال الذى يؤدى إلى تنافر القلوب وخلق الالحقاد 
والاضغان . 
إليما . وقد أمر الله تعالى رسوله أن يدعو الناس با لحكمة والموعظة الحسنة » وكلمة الحكمة 
كلمة جامعة تشمل الرفق والاناة وتخير الملام من العبارات والازمنة والامكنة . 

وقد روى البخارى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما أن رسول الله عو 
قال : « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » . والالد : الشديد العسف فى 
حصومته . والخصم : المولع بالخصومة الحريص على استمرارها وفتح أبواب ها . 

وروی عن ابن عباس أن رسول الله 0 قال : (« کفی بالمرء نما أن لا يزال 
خاصما ) . ۰ 

وکل ما جاء ف القران وما رهی ف صحيح السنن من الام بإاصلاح ذات 
البين والنهى عن الخلاف والشقاق وامر القاضى أن يعرض الصلح على الخصوم قبل 
القضاء » المقصود به الوقاية من الخصومات وقطع أسبابما . 

ويؤدى الفجور فى الخصومة واللد فما إلى الشدة والعنف والخروج بها عن 
سبيلها المستقم > وهدا يؤدى ف الغالب إلى الافتراء وإلى الإصرار على الباطل مع 
وصو ح احق . ومن احق الئاس بان يرفقوا ف حصوم تم ویش جنبوا الرفث والفسوق 


o 


والجدال هم الحجاج والعمار الذين جاءرا يرجون ثواب الله ورضاه ويخافون عقابه 
وساخطه . 

ه - إن المسلم ا لحریص على دینه عليه أن يتجنب ما خخل باحترام الاماکن 
امقدسة » ويحافظ على توقيرها واحترامها » وأداء حقوقها . 

فاذا كان يكره فى المسجد عامة أشياء حددها العلماء والفقهاء عل ضوء 
كتاب الله وسنة رسوله » فإن هذا أولى بالاجتناب فى أعظم المساجد وقباتما 

فمن المكروهات رفع الصوت بالكلام أو بالذکر ر فى المسجد إن ترتب عليه 

تهويش على المصلين اظ للا ٿمين » ک) قال الأحناف . وقال الأحناف : ا أما 
رفع الصوت بالکلام فإن کان لا يحل فإنه یکره تحریا » وإن کان يحل فإنه يترتب 
عليه هويش على المصلى أو نحوه كره » وإلا فلا كراهة ومحل عدم الكراهة إذا 
دحل المسجد للعبادة » أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا . 

وقال المالكية : يكره رفع الصوت ف المسجد ولو بالذكر والعلم واستشنوا من 
ذلك أمورا أربعة : 

الأول : إذا احتاح المدرس إليه لإسماع المتعلمين » فلا يكره . 

الثانى : أما إذا أدى الرفع إلى التويش على مصلى » فيحرم . 

الثالث : إذا رفع الصوت بالتلبية فى مكة أو منى » فلا يكره . 

الرابع : رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه » فلا يكره . 

وقال الشافعية : يكره رفع لصوت بالذكر فى المسجد إن هوش على مصلل أو 
مدرس أو قارىئ أو مطالع أو نام لا يسن إيقاظه » وإلا فلا كراهة . 

وأما رفع الصوت بالكلام فإن كان با لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة 
ونحوها فإنه يحرم مطلقا › وإن کان با يحل م یکره إلا إذا ترتب عليه ویش 
وحوه . 

وقال الحنابلة : إن رفع الصوت بالذكر فى المستجد مباح إلا إذا ترتب عليه 
تہويش على المصلين وإلا كره ما يباح من غير الذكر » أما مالا يباح فمكروه مطلقا 
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فكيف من يدعى الإسلام من الخمينيين كيف يسوقون مظاهراعہم وهتافاچم ف 
رحاب الحرمين الشريفين وف جحميع المشاعر لمقدسة وم تقول لصنمهم وپرفعول 
صوره » وپہتفون ضد أمریکا وإسرائیل مع اہم ارون بأمرهما وينفذون 
مخططاتهما ؟ ! فهذا البلد الحرام طاهر لا يدخله إلا الأطهار الأحيار » الذى 
تطهر فى ظاهره وباطنه . ولذا شر ع الغخسل قبل دحول مكة » فقد ذ كر العلماء 
أن من اداب دخحوها الاغتسال . 

ففى الصحيحين : عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوئ 

: اله 2 م 

حتى يصبح ويغتسل ثم يدحل مكة نهار . ویذکر عن النبی ع أنه کان يفعل 
ذلك » ولا فرق بین أن يكون الداحل عرما أو وحلالا . وقد صرح بهذه المسألة 
الشافعى فى ( الاه (. 

فما بالكم يمن يدعى الإسلام اليوم » والذى يأمر أتباعه بخلع ملابس 
الإاحرام » وأن يتوضاوا بدم المسلمين السنة ؟ ! 

- إن الصلاة ف المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه مر 
المساجد » لا فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رض الله عنه أن رسول اله 
عي قال : ١‏ صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
احرام . 

ويدل عل ذلك حدیث ابن الزبیر قال : قال رسول الله عل : ( صلاة ف 
مسحد ی هذا أفضل من ألف فى غيو من المساجد إلا المسجد الحرام > وصمالااة 
فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجدى هذا مائة ألفى صلاة ) . 
وإسناد هذا الحديث على شرط الصحيح . رواه أحمد والبزار وابن حبان وصححه 

وحدیت جا عن سل الله e‏ قال ٠‏ (( صااة ف مسحد ی هدا أفضل 

من الف صلاة فما سواه إلا المسحد ارام > وصالااة فى المسحد الحرام أفضل 
من مائة ألف فيما سواه . 


قال أبو بكر : فحسب ذلك على هذه الرواية التى هى صلاة فى المسجد 
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حرام أفضل من مائة آلف صلاة » فبلغت صلاة «أحدةف المسجد الحرام عمر 
خمس وخمسين سنة وستة اشهر وعشرين ليلة » وصلاة يوم وليلة فى المسجد 
الحرام » وهى خمس صلوات » عمر مائتى سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر 
وعشر ليالى #ل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 وإن هذا 
التضعيف لا يختص بالصلاة » بل سائر أنواع الطاعات قياسا على ما ثبت فى 
الصلاة والنظر إلى الكعبة فألحق به ما ف معناه من أعمال الر . 

قال الحسن البصرى : صوم يوم بمكة بائة آلف » وصدقة درهم بمائة أل » 
عو : ١‏ من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر » کتب له مائة 
الف شهر رمضان فيما سواه وكتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة وف كل يوم حملان 
فرسين فى سبيل الله وف كل ليلة حسنة ) . 

وروی البزار فى مسنده عن ابن عمر رضى الله عنما مرفوعا : رمضان بمكة 
أفضل من آلف رمضان بغير مكة . قال الميثمى فى مجحمع الزوائد : رواه البزار وفيه 
عاصم بن عمر » ضعفه الأئمة أحمد وغير ووثقه ابن حبان . 
حسنة . قال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد › رواه البمقى . وسل ابن عباس 
رض الله عنما عن مقامه بغير مكة فقال : مال ولبلد تضاعف فيه السیغات کا تضاعف 
الحسنات ؟ فحمل ذلك منه على مضاعفة السيقات بالحرم . 

وذهب ججهاعة من العلماء أيضا إلى مضاعفة السيئات | تضاعفت الحسنات 
ومن قال بذلك مجاهد وابن مسعود » ومن أخذ بعموم الادلة ل يقل بالمضاعفة 
لقوله -تعالى : ل ومن جاء بالسيعة فلا يجزى إلا مثلها جولقوله عليه السلام : 
( من هم بسيئة وعملها كتب له سيئة واحدة ) . 
معناه أن السيعات تتفاوت » فمن عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه فى 
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وعلى كل فهذا يدل على تعظم للحرم وخوفهم من الله عز وجل فى مواضع 
الأجور أن يرتكبوا شيعا من الفجور . فقالوا : إنه يعاقب على جرد الحم بالسيئة 
وإن لم يفعلها , 

قال الإامام أحمد : لو أن رجلا هب أن يقتل فى الحرم أذاقه الله من العذاب 
الألم . ثم قرأ : ف ون يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم % . 

وقال ابن مسعود : ما من بلد يوٌاحذ العبد فيه بالحم قبل الفعل إلا مكة وتلى 
هذه الاية : # ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم وعلى هذا 
فيستشنى ذلك من قاعدة اهم بالسيئة مع عدم فعلها . 

وقال مجاهد : من يعمل فيه عملا سيا » وهذا من خحصوصية الحرم » إنه 
یعاقب البادی فيه بالشر إذا کان عازما عليه وإن م يوقعه وحاصله إن فعل 
الانسان سيئة فيه بشكل عام بجازى على قدرها زيادة على ما لوفعله بغير الحرم 
لحرمته عند الله » وذلك من أصغر ذنب إلى أعظمه » كل ذلك داخل بقوله تعالى 
بظلم ‏ فلو شتم خادما فما فوقه كاحتكار الطعام - إلى القتل والشرك 
والارتداد » فهو ظلم . فعمل شیء نی الحرم لیس کعمله فی ای مکان دونه والله 
تعالى يعاقب عليه بجا يناسب حرمة الحرم . 

وعلى هذا فن هذه من خصوصیات الحرم التى تتناسب مع قدسيته وحرمته 
فقد اتفق أهل العلم على : أن من هم أن يعمل سيعة فى مكة آذاقه الله تعالى 
العذاب الألم بسبب همه بذلك » وإن لم يفعلها بخلاف غير الحرم المكى من 
البقاع فلا يعاقب فيه بالحم . 

وقال عبد الله بن مسعود : لو أن رجاا راد الخاد بظلم وهو يعدن اہین لأذاقه 
الله من العذاب الألم . وهذا ثابت عن ابن مسعود » والذين قالوا هذا القول 
استدلوا له بظاهر قوله تعالی : ۾ ومن یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
آم 4 لأنه تعالى رتب إذاقة العذاب الألم على إرادة الإلحاد بالظلم فيه . 


(١)تيسير‏ العلل القدير لالحتصار تفسیر ابن کشر » ۲٠٣۳/۳‏ . 
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وما ذكره الزركشى من خصائص مكة : 

تغليظ الدية على من قتل فى حرم مكة » وهو الذى لا يجوز دخوله بغير إحرام 
لقوله تعالی : لو ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه به انه ۵ 
تغلظ حرم الصيد كان أو أن تغلظ فيه نفوس الآأدميين لأن للحرم تاثیرا فى أثبات 
الأ . وتغلظ وإن كان القتل خحطاً سواء كان القاتل والمقتول معا فى الحرم » أو 
أحدهما فيه دون الاخر . 

وذهب الحسن البصرى إلى أنه لا بحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة > لان القتل 
منپی عنه فلا يحل بسببه » ولقوله عو : د لا يحل لأحد أن يحمل السلا مكة ) 
رواه مسلم من حدیث جابر . 

قال القاضى عياض : وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لخير 
ضرورة ولا حاجة » فإن كان حاجة جاز › قال : وهذا مذهب مالك والشافعى 
وعطاء . 

وقال أصحابنا : لا يكن الكافر من دخول حرم مكة > سواء مساجدها أو 
غيرها » حتى لو جاء ف رسالة لا يدخحل بل يخرج إليه من يقضى الامر المتعلق به 
هذا هو المشهور . 

قال الشافعى فى الأ هناك : ليس للإمام أن يدع مشركا يطأً الحرم بحال من 
الحالات .. طبيبا كان أو صانعا بنيانا أو غين . وابن كج يحمل النص على غير حالة 
الضرورة . 

انعقد الإجماع - ک قال القاضى عياض وغیو - على أن أفضل بقع الارض 
على الاطلاق الكان الذى ضم جسده ب وعلل أن مكة أفضلل بقاع الارض 
بعده . 

إن الحرم لا يدخله أحد إلا متواضعا خحاشعا متذللا مكشوف الرأس متجردا من 
لباس الدنيا بخلاف غيره من البقاع . 

إنه سبحانه أقسم به فی موضعین من کتابه فقال  :‏ وهذا البلد الامين ي 
وقال  :‏ لا أقسم بهذا البلد ‏ أى أقسم › لان لا » فى هذا الموضع عند 
النحويين صلة . 
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إنه سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فى قوله تعالى : # وطهر بيتى للطائفين 4 
وناهیك جہذه الاضافة المنوهة بذكره المعظمة لشانه » الرافعة لقدره . وھی السر ف 
إقبال قلوب العا مين عليه وعكوفهم لديه . 

روی ابن حبان فی صحیحه فی حدیث طویل مرفوعا : ( إن الحاج إذا قضى 
آخر طوافه بالبیت حرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه » . 

و سنن سعید بن منصور عن عمر أنه قال : « من اتی هذا البیت لا ینتہزه 
غير صلاة فيه » رجع کیوم ولدته امه » . 

لو نذر إتيان المسجد الحرام » لزمه »> لحديث : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد » کا فى الصحيحين . وأصح الطريقين » أنه ينعقد نذره بحج أو 
عمرة ونص عليه الشافعى . 

کا قاله القاضى الحسين لحديث أحت عقبة أنہا نذرت أن تمثى إل بيت الله 

على ما ثبت له أصل فى الشرع كمن نذر أن يصلى : يازمه الصلاة العهودة شرع 
والعهودة فى ی الشرع والعرف قصد المسجد الحرام باج والعمرة فيحمل نذره 
عليه . لو قال لله على أن أستر الكعبة » أو أطيبما لزمه » لأنه قد عهد فى الصدر 
الأول على أنه مطلوب » واندرج تحت قوله عه : « من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » أخرجه ابن ماجة فى النذر ٦۸۷/١‏ . 

على هذه أغيئة المعروفة أو قال :لاأدری : أن هذه المسماة بعمكة هى مكة أو غيرها < 
شك فى تكفير قائله . قاله النووى ف زوائد الروضة ناقلا له عن القاضى وغيره . 

إن الدجال لا يدخلها لما ف الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبى 
ا قال : ( ليس من بلد إلا سيطره الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من 
أنقابما إلا عليه الملائكة حافين يجرسونها » . 

وفد أبلغ الزركشى بخصائص مكة إلى مائة وأربع وعشرين خصيصة › وأبلغ 


| لقد تحدث عن خصائص البيت الحرام وحصائص مكة » فقال : هى أجل 
إن الدعوة فى تلك البلدة مستجابة . 

إن الثواب يترتب على جرد النظر إلى الكعبة . 

إنه يستحب الغسل لدخول الكعبة . 

ويستحب الغسل لدخول الحرم . 

ويستبحب الغسل لدخول مكة . ففى الصحيحين عن ابن عمر : أنه كان لا 
یقدم مکة إلا بات بذی طوی حتی یصبح ویغتسل ثم یدخل مک نار . ویذکر 
عن النبى عي أنه يفعل ذلك ولا فرق بين أن يكون الداحل رما أو حلالا . 

إن الصلاة ف المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من 
اللساجد لا فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رسول الله عي قال : 
( صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام » . وما رواه احمد وغیں بسنده قال : قال رسول الله ع : ١‏ صلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غي » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل 
من الصلاة فى مسجدى هذا بمائة صلاة ) . 

إن حرم مكة كالمسجد الحرام فى المضاعفة المذكورة جزم به الماوردى وتبعه 
النووی فى مناسكه » ونقله صاحب البيان عن الشريف العثانى » وهو بناء على أن 
الملسجد الحرام فى الخبر » المراد به جميع الحرم . 

قال النووى : المراد به جميع الحرم وعرفة » وقال : سألت الشريف العانى ما 
المراد بالمسجد حرام فى هذا الخبر ؟ فقال : « المراد به الكعبة والمسجد حوطما 
وسائر بقاع الحرم » . 

هذا وإن حصائص مكة المكرمة أكار من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى › 
وذکر منہا ما يى : 

- أنه اول بيت وضع للناس على الارض 

- أن إحياء الكعبة. بالحج فى كل سنة من فروض الكفايات . 

ونقل عن الرافعى قوله : ( وينبغى أن تكون العمرة كالحج » بل الاعتكاف 
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الصلاة فى المسجد الحرام » فإن التعظم وإحياء البقعة يحصل ججميع ذلك ) . 
- أن الصلاة يحرم فعلها فى الأوقات الخمسة » عند طلوع الشمس حتى 
ترتع فيد رح » وعند الاستواء حتى تزول » وعنذ الاصفرار حتى تغرب » وبعد 
صلاة الصبح إلى الطلوع » وبعد صلاة العصر إلى الغروب › لا ف الصحيح من 
الى عن ذلك › ویستشنى حرم مكة . 
ففى السنن الأبعة من حديث جبير بن مطعم : أن رسول لله ع قال : 
يا بنى عبد مناف » لا تمنعوا أحدا طاف بہذا البيت » وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار » . وقال الحآك : صحيح على شرط الشيخين . وف رواية « لا صلاة 
بعد صلاة الصبح بمكة ) » والمراد جميع الحرم -والمعنى زيادة الفضل ف تلك الأماكن . 
إن الطواف عتية البيت جوز فعله فى هذه الأأقات أيضا للحديث السابق وهو 
قول الشافعى وأحمد وإسحق وداود وجحمهور العلماء . وبه قالت الصحابة ج 
سبق » وسعيد بن جبير وجاهد وغيرهم » ومنعه أبو حنيفة . 
والتحيات مس : 
تحية المسجد بالصلاة . 
تحية البيت بالطواف . 
تحية الحرم بالإحرام والحج والعمرة . 
تحية منى بالرمى . 
تحية المسجد بالدسبة إلى الخطيب يوم الجمعة بالخطبة . 
قاله النووى فى نكت التنبيه : 
- إن الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب . 
- وإن الدعاء فى حرم مكة مستجاب .. 
وقال السيوطى اختص حرم مكة بأحکاء : 
الال : لايدحله أحد إلا ج أو عمرة وجوبا أ استحبابا . 
الثاني : لا تقاتل فيه البغاة على رأى . 
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الثالث : يحرم صيده . 

الرابع : يحرم قطع شجره ويشاركه فيما حرم المدينة . 

الخامس : ينع کل کافر من دخوله مقیما کان أو مسافرا . 

السادس : لا محل لقطته للتملك . 

السابع : يحرم إخراج أحجاره » وترابه إلى غين . 

الثامن : يكره إدحال أحجار غين وترابه إليه . 

التاسع : يختص نحر المدايا » والغداء به . 

العاشر : يجب قصده بالندر › خخلاف ما سواه . 

الحادى عشر : لو نذر الذبح فيه يقين » بخلاف مالو نذره بغيره › فيذبح 
حیث شاء . 

الثانى عشر :لا يؤذن فيه لمشرك › ولا يدفن فيه > فإن دفن » نبش وأخرج . 

الثالث عشر : لادم على أهله ف تمتع ولا قران . 

الرابعم عشر : تغاظ الدية على قاتل الخطاً فيه . 

الخامس عشر : لا يجوز إحرام المقم به بحج خارجه . 

السادس عشر : لا يكره فيه نافلة بوقت . 

السابع عشر : يسن الغسل لدخوله » ويشاركه فى ذلك حرم المدينة » ج 
صرح به النووی فی مناسکه . 

التامن عش : مضاعفة الصلاة فيه . 

التاسع عشر : مضاعفة السيعات فما کا تضاعف الحسنات . 

العشرون : الهم بالسيئة فيه موٌاحذ به » ولا يؤاحذ به فى غير . 
ترتيب ال جزاء على شرطه  :‏ 

ويويد هذا قول بعض اهل العلم : إن الباء فى قوله : بالحاد » لأجل أن الارادة 
مضمنة معنى الحم . أى ومن يهم فيه بإلحاد . وعلى هذا قاله أبن مسعود وغين . 
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فهذه الآية الكرية مخصصة لعموم قوله عي : ١‏ ومن هم بسيعة فلم يعملها 
كتب له حسنة » الحديث . 

وعلى هذا کله تکون الاية الكريمة ومن برد .. 4 وحدیثٹ أبن مسعود 
خصصان لعموم حديث الصحيحين ( رواه البخارى عن ابن عباس باب من هم 
بحسنة أو سيئة ۳۲۳/۱۱ بشرح ابن حجر رواه مسلم عنه وعن أبى هريرة كتاب 
الإيمان ١١۸ » ١١١/١‏ ) ولفظ رواية أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
و قال : قال الله عر وجل : ( إذا هم عبدى بحسنة وم يعملها کتبتہا له 
حسنة » فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف » وإذا هم بسيئة 
ولم يعملها م أكتبما عليه فإن عملها كتبتها سيئة وإحدة ) . 

وی فتح الباری ( ۲۳۹/۱۱ - ۳۲۸ ) تحقيق جليل نقلا عن الامام 
السبکى لحكم ما يدور فى الضمير » حيث قسم ما يدور فى نفوس الخلق إلى 
خمسة أحوال وهى : الماجس والخاطر وحديث النفس ولمم والعزم . 

فالاولان لا يكتبان فى الخير ولا فى الشر » والثالث والرابع يكتبان للعبد ف 
الحسنات ولا يكتبان فى السيعات » والخامس يكتب للعبد فى الخير وعليه ف 
الشر . 

وقد ذهب قوم من أهل التأويل منم الضحاك وأبو زيد إلى أن هذه الأية تدل 
على أن الاإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصى بمكة وإن لم يعمله » وذلك أن 
الالحاد والظلم يجمع جميع المعاصى من الكفر إلى الصغائر » فلعظم حرمة المكان 
توعد الله عز وجل على نية السيئة » ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليبا إلا 
فى مكة . وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ ف الخالفة فى الحرم الكى » ووجه 
هذا ظاهر . ويحتمل أن يكون معنى الإرادة ف قوله 3 ومن يرد فيه بإلحاد ‏ 
العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه » والعزم المصمم على الذنب يعاقب عليه ف 
جميع بقاع الله > مكة وغيرها انظر قرله تعالى : ل إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب 
ا جنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ... 4 الآية دليل على أن العزم ما يؤًاحذ به 
الإنسان لأنہم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم . 
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والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزما مصمما عليه انیا کارتکابه 
حديث أبى بكرة الثابت فى الصحيح : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفمما فالقاتل 
والمقتول فى النار » قالوا : يا رسول الله » قد عرفنا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : 
إنه کان حريصا على قتل صاحبه » . فقوم : مابال المقتول سوال عن تشخيص 
عبن الذنب الذى دحل بسببه النار مع أنه م يفعل القتل › فبين النبى عا 
بقوله : ١‏ إنه كان حريصا على قتل صحابه » أن ذنبه الذى أدحله النار > هو 
عزمه المصمم وحرصه على قتل صاحبه المسلم . 

ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب الحظور فيه » ما وقع بأصحاب 
الفيل من الملاك المستأصل » بسبب طر الابابيل [ ترميم بحجارة من سجيل & 
لعزمهم على ارتكاب المناكر ف الحرم » فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما 
عزموا عليه » والعلم عند الله تعالى . 

والظاهر أن الضمير فى قوله ‏ فيه » راجع إلى المسجد الحرام » ولكنه حكم 
الحرم كله تغليظ الذنب المذكور كذلك . 

فالله الله فى حرم الله يامسلمى اليوم ! كيف استبحت دماء المسلمين » وألحدتم 
فی حرم الله ؟ ! 

أين انغ من حساسية ابن عمر رضى الله عنهما وخوفه الشديد من هذه الاية . 

قال ابن عمر : كنا نعحدث أن الالحاد فيه أن يقول الانسان : لا والله : وبى 
والله » وكلا والله ولذلك كان له فسطاطان » أحدهما فى الحل والأخر فى الحرم » 
فكان إذا اراد الصلاة دحل فسطاط الحرم » وإذا اراد بعض شانه دحل فسطاط 
الحل » صيانة للحرم عن قومم كلا والله وبلى والله » وحين عظم الله الذنب فيه . 

وكذلك کان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما نى الحل والاحر فى 
الحرم » فإذا إراد أن يعاتب أهله عاتمم فى الحل » وإذا أراد أن يصلى صلى فى 


9( أضواء الہیاں » ٦٠/٥‏ . 


الحرم » فقيل له ف ذلك فقال : إن كنا لنتتحدث أن من الإلحاد فى الحرم أن 
تقول كلا وله وبلى والله » والعاصى تضاعف بمكة کا تضاعف الحسنات » 
فتکون العصية معصيتين »› إحداهما بنفس اخالفة والثانية بإاسقاط حرمة البلد 
اسلحرام وهكذا الأشهر الحرم سواء . 

وقد روی أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله ا قال : ( احتکار 
الطعام فى الحرم إلحاد فيه » وهو قول عمر بن الطاب والعموم ياتى فى هذا كله . 
ولذا ذهب قوم من أهل التأويل منم الضحاك ان زيد إلى أن هذه الآية تدل على 
أن الانسان يعاقب على ما ينويه من المعاصى بمكة وإن لم يعمله . 

فجملة # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 تعنى الاستحلال للحرام والركوب 
للاثام کا قال ابن عباس والضحاك ونجاهد وابن زید . وقیل : کل شیء ہی عنه 
حتی شت الخادم لان الذنوب هناك أعظہ » وقيل هو دخول مكة بغير إحرام عن 
عطاء وقد فسر الالحاد هنا بالظلم ف عمومه وهو شامل لكل جور أو حدث 
مستغرب على جو العبادة والحرم . ولذا حرم العلماء صيد الحرم على الحلال واعرم 
بالإجماع » لقوله عه « لاينفر صيدها » ونبه بالتنفير على الإتلاف لأنه إذا حرم 
التنفير فالاتلاف بالاو وهو مضمون . 

وحرم قطع شجره وحشیشه « ولا يعضد شجرها » على الحلال واعحرم لقول 
النبى ع إلا ما استثنى كالأذحر ونحوه . ولاضمان فى قطع شجر الحرمين عند 
مالك : ولم يبلغنى فى ذلك شىء . وأما الشافعى فجعل فى الشجرة الكبيرة بقرة 
وفيما دونها شاة » وأوجب أبو حنيفة القيمة » وهذا فيما ينبت بنفسه لا فيما ينبته 
الناس من البقول والزروع . 

لذا فقد منع الله تعالى دخول الكفار مكة فقال عز من قائل  :‏ یا ايا 
الذين امنوا إنغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # وروى 
الشافعى رحه الله فى مسنده أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا يجتمع مسلم 


(1) القرطبى > o1‏ . عدن مدينة مشهورة وتضاف إلى ( اہین ) وهی بخلاف عدن . 
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ومشرك فى الحرم » . وجا لا يحق للمشركين دحول مكة المكرمة فلا بحق مم عمارة 
اللسجد الحرام بأى نوع من أنواع العمارة الحسية أو المعنوية لقوله تعالى : [ ما 
کان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولفك 
حبطت أعماهہ وف النار هم خالدون» إنما يعمر مساجد الله من امن باللّه واليوم 
الأحر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله 4 الاية . 

والمعنى : ما كان ينبغى لا يصح للمشركين أبدا أن يعمروا مسجد الله 
الأعظم » وبيته الحرم بالإقامة فيه للعبادة أو للخدمة أو للولاية عليه » ولا أن يزورو 
حجاجا أو معتمرین' 

والقاعدة الشرعية الثابتة : أن عمارة المساجد إنما تحصل من المومنين ۳ 
المطيعين له » المصدقين باليوم الأحر » الذين يقيمون الصلاة ويوتون الركاة › 
يشون الله »> وهم آهل لان يكونوا من المهتدين الفائزين بسعادة ا 
المستحقين لرضوان الله . 

قال ابو حيان : أمر المؤمنين بعمارة المساجد » يتناول عمارتها » ورم ما تمدم 
مها » وتنظيفها » وتعظيمها » واعتيادها للعبادة والذكر وصونہا ٬عما‏ م تبن له من 
الخوض فى أحوال الدنيا . 

وقال أبو بكر الجصاص : وعمارة المسجد تكون بمعنيين : أحدهما : زاره 
واللكث فيه » والاخر : بناژه وتجدید ما استرم منه . 

فاقتضت الاية منع الكفار من دخول المساجد » ومن فنائها وتولى مصاحها › 
والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين . 

وقد صدق الحصاص فيما ذهب ليه من منع الكفار من العمارة الحسية 
والمعنوية . فالعمارة المعنوية هى الغرض الأسمى من بناء المساجد 3 مانع من 
يكون المراد العمارتين الحسية والمعنوية وهو احتيار الجمهور » لأن اللفظط ر 


. راجع كتابنا : العلاقات الدولية فى الإسلام‎ )١( 
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عليه › والمقام يقتضيه" . 

فالآيات الكرية هى اخر ما نزل من القران فى تحديد العلاقة مع المشركين 
فبينت أن ليس للمشركين أدنى حق فى عمارة بيوت الله » فهى حق خالص 
للمومنين بالله » القائمين بفرائضه . فهو أمر مستنكر مذ الابتداء » ليس له مبرر 
لأنه خالف لطبائع الأشياء » لأن بيوت الله حالصة لله »لا يذكر فيا إلا امه ولا 
يدعى معه فيا أحد غي » فكيف يعمرها من لايعمر التوحيد قلومم › روت 
يدعون مع الله شر کاء ومن يشهدون على أنفسهم بالكفر شهادة الواقع الذى لا 
يملكون إنكاره » ولا يسعهم إلا إقراره . 

هذه هى القاعدة فى استحقاق عمارة بيوت الله . فكيف ممن ينادون بتدويل 
اعظم بوت الله وجعله بأيدى أعداء الله ممن لا يعظمون شعائر الله » ومن 
يشهدون على أنفسهم بالکفر > وکن يتوجهول بعباد م لطواغیتہم » ولم يدخحل 
الإیان فی قلوبہم ؟ فهولاءِ نجاس رجاس جب ألا يسمح م بالاقتراب من 
الملسجد الحرام لقوله : ل إغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا 4 الاية . وتلك غاية ف حر وجودهم بالمسحد الحرام » حتی لینصب 
الى عل جرد القرب منه . 

فالله تعالى أمر سيدنا إبراهم عليه السلام منذ أن بوا له مكان البيت أن يطهره 
من الشرك وأعمال المشركين ومن البدع وجيع الأنجاس والدماء" ل وإذ بوأن 
لإبراهم مكان البيت أن لا تشرك بى شيا وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود 4 . 

فهل يسمح لمن يشرد بالله دول بيت الله والمسجد الحرام وهو يرفع شعارا 
غير شعار الله شاهدا على نفسه بالشرك وهو يفعل ما فعله مشركو العرب الذين 
كانوا يلبون تلبيتهم الشركية ( لبيك اللهم لبيك لاشريك لك إلا شريكا تملكه وما 


(۱) تفسیر ایات الألحكام < o¥TÎ\‏ . محمد عل الصابوى. 
(۲) تفسیر القرطبى TYNY‏ 
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ملك ) + وها هم شيعة اليوم يقولون ( لبيك ياخمينى ) بدل ( لبيك اللهم لبيك ) ! 

وا بين الله تعالى حرمة مكة وما اختصها تعالى به من خصائص فهى أقدس 
ع الارض قاطبة . كذلك بين حرمة الاشهر الحرم بقوله : 3 إن عدة الشهور 

عند الله انا عشر شهرا فی کثاب الله يوم خلق السموات والأض منها أربعة حرم 
ذلك الدين الق فلا تظلموا فمن أنفسكم 4 . 

وقد روی البخارى ومسلم وغرهما أن الرسول عليه السلا قال فى حجة 
الوداع : « أل إن الزمان قد استدار کهیئته يوم خحلق الله السموات والأض › 
السنة اثنا عشر شهرا > منها أربعة حرم » اة متوالتات : ذه القعدة > وو 
الحجة » واعحرم » ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان » . 

وقد بين الله سبحانه للمسلمين أن المشركين إن انتبكوا حرمة البيت » وقاتلرا 

عند المسجد ارام » واعتدوا على المسلمين فيه ٠‏ فإنه لا يصح أن يحول بينم 
وبين رد الاعتداء حرمة ذلك البيت الکرم › لان الله سبحانه وتعال جعله حرما 
امنا فمن اعتدی من المشركين بالقعال فيه فقد ازدوج اعتداژه ایعداء 
ااا واعتدى على أهل الحق » واعتدى على حرمة البيت › وكان من 
اس لن ل الف کی لل من الحق بيعل البطل يستبرئع ا 
فيكرر الاعتداء على البيت الحرام » إذ يراه نر للفرصة »› وأنكى للمسلمين › | 
يقتلون ولا يقاتلون . 

ومثل حرمة القتال فى البيت الحرام القتال ف الشهر الحرام » فإن الله سبحانه 
قد حرم القتال فيه » ولكن إن اعتدى المشركون فقاتلوا فيه لا يلقى إليهم المسلمون 
السلم لينالوا منم . وهذا ما صرح به الحق سبحانه بقوله : # الشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المحقين ‏ الاية . البقرة ٠۹٥/‏ . 

فالباء للمقابلة » أى الشهر الحرام من جانبكم مقابل للشهر الحرام من جانمم 


فإك تقيدوا بالحرمة فيه ولم يثيروا حربا ولم يعتدوا » التزمتم حرمته ولم تقاتلوهم فيه › 
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ولو كان قتا لمم ف ذاته عدلا » بعد أن فتنوا الناس عن ديهم » وإن انتهكوا حرمة 
لشهر الحرام » ونابذوك فيه وقاتلوم فلا تكفوا عن قتاهم › ولا تقبضوا أيديكم 
عنم احتراما له » بل ابسطوا علیہم آیدیکم » وخذوهم إلى الحق من نواصبم ؛ 
لأنه إذا كان الشهر الحرام واجب الصيانة فنفوس المؤمنين ألزم صيانة وأحق بها » 
وإذا تعارضت الحقوق والواجبات قدم ألزمها »> وأحفظها لدين الله وإعلاء 
كلمته » ولا شك أن ترك المشركين يكلبون المؤمنين ويشتدون عليهم » أشد ضررا 
من القتال فى الشهر الحرام الذى انتهكوا حرمته » وقد أخرجوا من قلوهم كل 
حريجة دينية وخلقية وإنسانية [ لا يرقبون فى ممن إلا ولا ذمة ‏ . 

والسرًال : اذا حرم الله سبحانه وتعالى القتال فى الشهر الحرام ؟ 

ا لجواب : لتأمين السبل فى الحج » ذهابا وجيعة » ولذلك كان أكثرها أشهر 
الحج » ا قال تعالى  :‏ الحج أشهر معلومات 4 فمنع القتال فيا تأمينا 
للسبل » لمن بيت الله الحرام . وعلى هذا يكون تحريم القتال فى الشهر الحرام 
لعحقيتق الأمن الكامل للبلد الحرام ولحرم الله الآمن إلى يوم القيامة کا قال 
سبحانه : ل أو لم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوهم & . 

م تأمل قوله تعالى ف التعقيب على هذه الأحكام ل والحرمات قصاص 4 
وهذه الجحملة وضعت قانونا شاملا يعم ولا بخص » وينظم العلاقات الدولية » ج 
ينظم التعامل فى امجتمع الإنسانى » فمن اعتدى على غين فى ماله » أو نفسه » 
أو بعضه » باح الحا من نفسه وماله ما أباحه لنفسه من نفس غي وماله . 
والمعتدى على المسلمين يعامل بقدر اعتدائه # وجزاء سيغة سيغة مثلها ‏ وبطريقة 
اعتدائه » وفی زمان اعتدائه » ومکان اعتدائه » فان انتهك حرمة الزمان فليس له 
أن يستمسك بجحرمتها ¿ ومن انتهك حرمة المكان قتل فيه » ومن اعتدى بنوع من 
الاعتداء عوقب بثله إلا أن يكون أمرا لا يجله الشرع » ولا تحله الطبائع السليمة . 

إن قضية ل والحرمات قصاص 4 هى المعاملة العادلة التى تنظم الاجةاع 
الإنسانى ف دوله واحاده » وليس من الفضيلة فى شىء أن تغل يد الفضائل عن 


حرمات خحصمها فی الوقت الذى استباح المبطل كل الحرمات » وإن ذلك ليس 
من نص الفضيلة » وحضد شوكة الح ليأكله الباطل » وإن التساح فى هذه 
الحالة هو شر ذرائح الرذائل » والقوة والقصاص فى هذه الحال هو ححاية الفضيلة 
وفل شوكة الرذيلة . 

وهكذا فضائل الاسلام دائما فضائل ها شوكة وقوة ولا تعد التساع الذى 
يكن للباطل من أن يتغلب على الحق إلا الاستسلام والذلة . 
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الملسجد البوى 


وإذا انتمينا من الحديث عن بيت الله » والمسجد الحرام » والبيت المقدس > 
ولحرم الآمن » ننتقل إلى الحديث عن المسجد النبوى الذى أضفى الله عليه 
قدسية » إذ جعله ثانى المساجد المقدسة » فى طيبة الطيبة » المدينة النورة » ذلك 
لكان الذى كان يشر ح فيه النبى عو رسالته » وبين شريعته » وجيب السائل 
ويهدى الضال » هناك الروضة الشريفة » المكان الذى كان يسوس فيه النبى عة 
السلمين بأحكم سياسة » ويعاملهم بالحكمة » ويتلو عليهم كتاب الله » ويدبر 
أمر الجيوش التى أعلت كلمة الله » وهزمت الشرك والطغيان » وأزالت دولة 
الاوثان » إا ذكريات الرسالة المحمدية » ذكريات النبوة الاولى » ومنازل الوحى › 
ومدأرك العرفان . 
ولقد وردت الكثير من الأحبار فى فضل المدينة المقدسة : 
من ذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول الله عي قال : « أمرت بقرية تأكل 
القرى يقولون يثرب » وهى المدينة » تنفى الناس | ينفى الكير خحبث الحديد » 
رواه البخاری ومسلم . 
وقال عي « إن الإبمان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها » روا 
الشيخان . 
وقال ع : ١‏ المدينة حير هم لو كانوا يعلمون » لا يدعها أحد رغبة عنبا إلا 
إبدل الله فيما من هو خير منه » ولا يثبت على لاؤائها وجهدها إلا كنت له شفيعا 
أ شهيدا يوم القيامة » ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله فى النار ذوب 
الرصاص » أو ذوب الملح فى لاء ) أخرجه مسلم فى صحيحه . وروى مثله 
البخاری فى صحيحه والترمذى فى جامعه . 


وف الصحيحين قال : « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد» . 


4 


وكان عي دام الدعاء للمدينة وأهلها من ذلك قرله )ا جاء فى الصحيحين : 
( اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ماجعلت بمكة من البركة » . وجاء فيمما أيضا : 
« اللهم بارك هم فى مكياهم » وبارك هم فى صاعهم » وبارك هم فى مدهم ) . 

وف رواية مسلم : « اللهم بارك لنا فى مدينتنا » اللهم بارك لنا فى صاعنا› 
الله بارك لنا فى مدنا اللهم بارك لنا فى مدينتنا » اللهم اجمع مع البركة 
بركتين » . وله أيضا : « إن إبراهم عبدك وخليلك ونبيك › وإنى عبدك ونبيك › 
وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه » . 

وعن سعد أن رسول الله عي لما رجع من تبوك تلقاه رجال من المتخلفين 
المؤمنين فثار غبار فخمر من كان مع رسول الله عي أنفه »> فأزال رسول الله 
اله الام عن وجه رقال : « لدی سی بیدہ إن برها شفاء من کڑ 
داء ) . 

وقال : « هذه طابة » وهذا أحد» وهو جبل يحبنا ونحبه ) . أخرجه 
الشيخان . 

وعر ایی سعید الخدری يرفعه ( ياتى الدجال - وهو مرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة - ينزل بعض السباخ » فيخرج إيه يومعذ من هو خير الناس أو - 
من خير الناس - فيقول : أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله ر 
حدیثه » فيقول الدجال : ارا بم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون ف الأمر ؟ 
فیقولون : لا فیتتله م بيه فقول حین سیه ( وله ما كنت قط أشد بصي 
منى اليوم » فيقول الدجال : ( أقتله فلا يسلط عليه ) . أخرجه البخارى فى 
صحيحه . 

وقال عي : « من استطاع منكم أن يوت بالمدينة فليمت بها » فإنه من 
مات بہا كنت له شهيدا - أو شفيعا - يوم القيامة » . وفى رواية « من مات 
بواحد من الحرمين بعث فى الأمنين يوم القيامة » يعنى مات على التوحيد . 


A1 


ما ورد ف فضل المسجد الشريف 
والروضة الأقدسة والمبر العظم 


عن الى هریرة رصی الله عنه أن النبى ای قال J):‏ لا تشد الرحال إلا ا 
ثلاث مساجد : | لمسحد ارام 4 ومسعجد الرسول ( والملسجد الاقصی ( انحر جه 
الشيخان والترمذى . 

وقال : ر الصلاة ف المسحد الحرام ائه لف صلاة » والصلاة فى مسجدى 
بألف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة » رواه أحمد . 

وعن عبد الله بن زيد قال : قال رسول الله ع : « ما بین بیتی لیدبری 
روضة من رياض أسحدة ( روه الشيعخان ومالك والنسالى وراه الترمذى . 

وعن أم سلمة أن النبى ع قال : « إن قوام منبرى هذا رواتب فى الجنة ) 

. ا صلال‎ ۹ ٤ 
ورعن ایی سعید الخدری قال : دخلت على رسول الله یي ف بيت بعض‎ 
نسائه فقلت : يا رسول الله المسجد الذى أسس عل التقوى ؟ قال : فأخحذ كفا‎ 
) من حصباء فضرب به اللرض ثم قال : ( هو فى مسجد هذا » المسجد المدينة‎ 
وعن اى سلمة يرفعه : « من دحل مسجدى هذا للصلاة أو لذكر الله عر‎ 
وجل أو ليتعلم خيرا أو يعلمه » كان بمنزلة الجاهد فى سبيل الله » ولم يجعل ذلك‎ 
. ) مسجد غي‎ 

وثواب الأعمال فى المدينة کا فى مكة يتضاعف أضعافا كثيرة . 

روی البہقى عن جابر مرفوعا J):‏ الصلاة فى مسجدى هدا أفضل من الف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » والجمعة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
جمعة فيما سواه إلا المسجد حرام ( وشهر رمضان ی مسجدی هدا أفضل من 


Yt 


وعن اې هريرة وغيو ولامد برجال الصحيح عن سهل بن سعد ( منبرى 
على ترعة من تر ع ال جنة ) . وفسر الترعة بالباب » وقيل الترعة الروضة على المكان 
فضل المدينة 
الاعضاء الشريفة حتى على الكعبة )ا قاله ابن عساکر فى فته . 
وقال النووى : إن الجمهور على تفضيل السماء على الأأض أى ما عدا ما ضم 
الأاعضاء الشريفة . وأجحمعوا بعد ذلك على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد . 
بل نقل الاج السبكى عن ابن عقيل الحنبلى أن المدينة أفضل من العرش 
تفضيل جميع الارض على السماء للوله بها . 
فجمع فيه الحبان والحب من الله تعالى إنالة الخير والتعظم للمحبوب فيتجدد . 
رف الصحيحين : 0 إ2 الایان لیارز الى المدينة ا تارز اة ا جح رها ( 
خصائص المدينة : 
خحصائص المدينة كثية تزيد على المائة إلا أن مكة شاركتما فى بعض ذلك فقد 
حرم الله تعالى قطع الرطب من شجرها وحشيشها وصيدها واصطياده وتنفين 


)١(‏ وحن ندورنا تقدس المديدة المنورة › ولكن لسا مع هذه المبالغات وهذا العلو » ولا داعى أصلا للتعلق بمتل 
ذه الأحبار » ویکفی ما صح فی ذلك عن رسول الله مو . 


Yo 


وحمل السلاح والقتال بها وأمر لقطتا ونقل التراب منها أو إليها ونبش الكافر إذا 
دفن با . 

وامتازت بتحرمها عل لسان أشف الأنبياء بدعوته عة وكون التعرض 
لصيدها وشجرها يسلب كقتيل الكفار » وهو أبلغ فى الزجر نما جاء فى مكة 
وعلى القول بعدمه هو أدل على عظم حرمتہا حيث م یشرع له جابر وجواز نقل 
تراما للتداوى واشتاها على أفضل البقاع ودفن أفضل الخلق بها وأفضل هذه الامة 
ركذا أكثر الصحابة والسلف الذين هم خير القرون » وخلقهم من تربتما » وبعث 
أشرف الأمة يوم القيامة منها . وفيا أفضل الشهداء والذين بذلوا أنفسهم فى ذات 
لله بین یدی نبیه عه فکان شهيدا عليہم . واختیار الله تعالى ها قرارا لأفضل 
خلقه وأحبهم إليه . واحتيار أهلها للنصرة والإيواء » وافتتاحها بالقران وسائر البلاد 
بالسيف والسنان » والحث على الموت بها » وحرصه عشي أن يموت بالمدينة » 
وشفاعته أو شهادته لمن صبر على لاوائها وشدتها . وتسميته ها بطيبة » وطيب 
رحها » وطيب العيش بها » وكاة أسمائها وكتابتما فى التوراة مؤمنة » وتسميتما فيا 
بامحبوبة والمرحومة . وإضافتما إلى الله تعالى فى قوله : ل ألم تكن أرض الله واسعة 
فتماجروا فيما 4 وإلى الرسول عليه السلام بلفظ البيت # کا أخحرجك ربك من 
بيتك بالحق 4 وأنها تنفى الخبث والذنوب » وأن من أراد هلها بسوء أذابه الله » 
فرتب الوعيد فيه على الإرادة )ا قال تعالى فى حرم مكة ۾ ومن يرد فيه بإلاد 
بظلم 4 والوعيد الشديد لمن أحدث بها حدثا أو اوى محدثا » والحدث الام 
فيشمل الصغية والكبيرة فهى بها كبية أى يعظم جزاؤها لدلالتها على جراءة 
مرتكبما بحرم سيد المرسلين وحضرته الشريفة .. إل . 

ووردتب أحاديث كثيرة فى حراسة الملائكة للمدينة .. قال Yo): e‏ 
يدخحل المدينة رعب المسيخ الدجال هما يومعذ سبعة أبواب على كل باب 
ملكان ) . 


. وما بعدها الشيخ السمهودى المد‎ ٦١ خحلاصة الوفا باحار دار المصطفى‎ )١( 


۷٦ 


وعن أب هريره رضی الله عنه قال : قال رسول لله عر : « على أنقاب 
لمدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال » . 

وعن انس رضى الله عنه : قال رسول الع : ١‏ ليس مر بلد إلا سيطرّه 
الدجال إلا مكة والمدينة وليس على نقابما نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونما 
م يرجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق » . 
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حرمة المدينة ا لمنورة 


اتفتق الأئمة الثلاثة وغيرهم على تحربم قطع شجرها وصيدها خلافا لاي 
حنيفة » وما سبق من الأحاديث الصحيحة الصيحة حجة عليه . 

ولسلم : أن سعدا رکب إل قصه بالعتیق فوجد عبدا یقطع ب شجرا أو بخبطه 
فسابه ثیابه . فلما جع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليم غلامهم أر 
عليہم ما أحذ من غلامهم » فقال معاذ الله أن أرد شيعا نفلنيه رسول الله 
u ۰‏ مال م 

وف رواية قال سعد : معت رسول الله عي يهى أن يقطع من شجر المدينة 
شىء » وقال : « من قطع منه شیغا فلمن أخحذه سلبه » . 

وف رواية من وجلگوه بقع ای ر وأسلبوه ) . 
ا 
أنحذت ا 7 بعنی طا اراق ( ( مضع بالحدينة جم لحار ) أذ 
لا ٠"‏ 

ولا جوز تنفير صيد المدينة ولا تلتقط لقطتها › ولا محمل فيا سلاح لقتال وأن 
امقاتلة الجائزة بغيرها تحرم فيا كقتال البغاة بل يضيق علمم إلى أن يخرجوا أو 
يفیگوا . 

ولا يصح نقل أحجار الحرم وترابه وما امخذ منه فيما لم تدع الحاجة إليه فإن 
دعت الحاجة إلى نقل تراب الحل إلى الحرم أو عكسه كمن احتاج السفر بانية 
من تراب الحرم . 


Y۸ 


رقال الزرکشی : ينبغی أن يستثنى من منع نقل تراب الحرم تربة حمزة رضى اله 
عنه أى الأحوذة من المسيل الذى به مصعه لاطباق السلف والخلف على نقلها 
للتداوى من الصداع . 

ومن خحصائص المدينة : تغليظ الدية على القاتل خطا بحرم المدينة كمكة ومن 
مات من الكفار بہما يخرج ويدفن خارجهما . 

وجاء فى تحريمها فى الصحيحين حديث : ١‏ إن إبراهم عليه السلام حرم مكة 
ودعا لها » » وفى رواية ( ودعا لأهالها وإنى حرمت المدينة ا حرم إبراهم مكة » . 

ا لی هریرة رضی اله عنه :و حرم ما بين اتی الاي 
على لسانى » : وا النبی ع بنى حارثة فقال : « ارآ یا بن حارثة قد 
میم م رماغت فال :ار آم فی ٠‏ ( کاوا ی لر الشرقة مود 
لمتوجه فى الطريق الشرقية لمشهد حزة ) 

وجاء فى صحيح مسلم : « اللهم إنى أحرم ما بين جبليما مثل ما حرم إبراهم 
مكة ) . 

وف رواية : « اللهم إن إبراهم حرم مكة فجعلها حراما وإنى حرمت المدينة 
حراما ما بین مأزمیہا' ان لا یراق فیہا دم ولا يحمل فیہا سلاح لقتال ولا خبط فم 
شجرة إلا لعلف » . 

وای داود مثل مسلم وزد : أن سر ا ل ( لا تل خلاها ولا ينفر 
صيدها ولا باتقط لقطتها إلا من أشاد"“ بها ولا يصلح الرجل أن يحمل فب 
اام اتال لا ان لع نا شج إلا أن بعل رل بمو 

وللبخارى عن أبى هريرة : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرعما » ومفتضى 
رواية أحمد فى حديث الصحيفة وهو صحيح أن إبراهم حرم مكة وإنى أحرم ما 


. ) جبلاها وهما عير و ثور( عير جبل يقابل الثنية » وثور جبل عند احد‎ )١( 
. أنشد‎ )۲( 


۷۹ 


بین حرتہا وحهاها کله لا محتلل حلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتہا وا 
يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعين ولا يحمل فما السلاح لقتال . 

ومقتضى هذه الرواية : أنه عليه الصلاة والسلام حرم ما بين حر المدينة وحرم 
حماها کله . 

وامفهوم من ترم الرسول عة حرم المدينة التعظم والتشريف لمذا المكان 
الطاهر المقدس » وتخصيص ذلك المقدار م لامر ربانی وسر روحانی به الله تعالی 
فيه لتلك الحدود . وأهل الشهود يرون الانوار منبثة بالحرم إلى حدوده , 

وقيل : ما قدم النبى ع المدينة أضاء منہا کل شیء کا رواه نس كانت 
الاضاءة إلى تلك الحدود » أو أن الملائكة الموكلة بحراسة بلده قائمة بتلك 
الحدود » أو هو لامر تقصر عنه عقولنا . 

وحم الباری سبحانه وتعالى بتحرم المدينة على لسان حبيبه محمد عي قدي 
من حيث إن الأحكام خحطاباته تعالى والحادث تعلقها والتكليف بها . 

ولذا ذهب الأكثر إلى أن مكة لم تزل حرامًا منذ خلق الله السموات واللأض ثم 
أظهر الله تعالى ذلك على لسان نبيه إبراهم عليه السلام فنسب تحريمها إليه . 
وقيل » م تزل كغيرها إلى أن حرمها إبراهم عليه السلام بدعرته أو بأمر من الله 
تعاى . 

ولعل الاول يقول : إن الله أظهر تحريمها للائكته يوم حلق السموات والارض 
وإلا فما معناه مع انتفاء التعلق التكليفى حينغذ وتأخر التكليف بتحرم المدينة 
حتى كان على لسان أشرف المرسلين وبدعوته حصيصة ها وكال“ . 


)١(‏ حرتيما أو لابتيما : أى الشرقية والغربية والمدينة بينهما هو حد للحرم من الشرق والغرب » وما بين جبليا 
بيان ده من الجنوب والشمال . 


(۲) خلاصة الوفا بأخبار الصطفى ٠*٤‏ الشيخ السمهودى المدلى . 


وعيد من اراد بأهلها سوا 


ورد العديد من الأحاديث عن النبى ماز أنه قال : ( أجد نعتی فی الکتاب 
نبيا » أحمد الختار » مولده مكة » ومهاجره طيبة » وأمته الحمادون » . 

وعن جابر بن عبد الله قال : أشهد لسمعت رسول الله عل يقول : ( 
أحاف أهل المدينة فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . 

وف رواية لغيه : « من أحاف آهل المدينة أحافه الله يوم القيامة وغضب عليه 
وه يقبل منه صفا ولا عدلا ) . 

وروی النسالی حديثه : « من أحاف أهل المدينة ظالما هم أخافه الله ركانت 
عليه لعنة الله » . ولابن حيان حوره . 

ژرۈی أحمد برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله أن مرا من أمراء الفتدة 
قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر › فقيل حابر : لو تنحيت عنه فخرج 
بمشی بینه وین ابنیه فنکب » فقال : تعس من أحاف رسول الله ع ؟ فقال 
ابتاہ س أو أحدھما - : يا أبت : وکہف أحاف رسو لله ا وۆدمات ؟ 
فقال : معت رسول الله عه يقول : « من أحاف أهل المدينة فقد أُخحاف ما 
بین جنبی ) . 

وف رواية لمسلم J:‏ من اراد اهل هذه البلدة بسوء -~ يعنى المدينة - أُذابه الله 
کا يذوب املح فى الماء) . 

وف رواية : « من أراد أهل هذه البلدة بدهم أو بسوء » اللهم اكفهم من 
يد مهم ) . 

وعن عمر بر عبيد الله عن الحسن قال : قال رسول الله عي : « المدينة 
مھاجری وہا وفاتی › ومنہا حشری » وحقیق عل آمتی آن محفظونی فی جیرانی ما 
اجتنبوا الكبيرة » من حفظ فم حرمتى كنت له شفيعا- أو شهيدا -يوم القيامة » . 

وقال رسول الله م : « من أحاف أهل المدينة أو ظلمهم أخافه الله 


A۱ 


يوم الفزع الأكبر » وعليه لعنةالله والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صفا ولا عدلا ) , 

وع عطاء بن يسار أن النبى عي قال : « إن الله جعل المدينة مهاجرى › 
وفہا مضجعی › ومنہا مبعٹی » فحق على أمتی حفظ جیرانی ما اجتنبوا 
الكبائر » . وفى رواية « من حفظهم کنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة » ومن 

ه ت fi»,‏ )1( 

وروی الطبرانى برجال الصحيح مرفوعا : «اللهم من ظلم أهل المدينة 
وأحافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا » أى فرضا وتطوعا أو توبة أو اكتسابا أو وزئا . 

وعن جابر بن سمرة قال : معت رسول الله عي يقول : « إن الله سمى 
امدينة بسوء إلا أذابه الله فى التار » . وهو فى الصحيح بألفاظ . 
کا يناع الملح ف الماء » متفق عليه . وزاد البزار بإسناد حسن : « اللهم أكفهم 


(۱) عصارة امل انار ورواه البحارى والطبرافى بسند فيه متروك . 
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وقد ذكر الزركشى من خصائص المدية 


أن رسول الله عيش حرم ما بين لابتى المدينة . 

قال أبو هريرة - رواى الحديث - ر فلو وجدت الظباء ترتع بين لابتما ما 
ذعرتما ) . وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة مى . رواه مسلم . وفى لفظ 
للبخاری عنه مرفوعا .. حرم ما بین لابتی ا من الحجر » وما احرتان . 
وف الصحيحين من حديث انس عن النبى م قال : المدينة حرم من كذا إلى 
كذا» لا يقطع شجرها .. الحديث . 

إن مسجدها شئ على يد سيد المرسلين ولمهاجرين الأولين والأنضار 
المتقدمين حيار هذه الأمة » وف ذلك مزيد الشرف على غين مالا بخفى واشتاها 
عل بقعة هى أفضل بقاع الأزض بالإجماع » وهو الموضع الذى ضم أعضاء النبى 
بل . حكى الإجماع القاضى عياض وغين . 

حرم صيدها وشجرها على الحلال وامحرم كمكة خلاف لأبى حنيفة » لقوله 
: « إن إبراهم حرم مكة » وإنى حرمت المدينة ) . ( ما بین لابتیما لا يقطع 
عضاها » ولا یصاد صیدها ) . رواه مسلم . 


وقوله : لا يقطع عضاها آى شجرها . 

وروی ایو عون ل ر ل ی ی و انا زد بن فابت 
المدينة . ما حدبث : يا أبا عمير ما فعل التغير ؟ 

بحرم نقل تراب حرم المديدة أو أحجاره ا الحارج عن حرم المدينة . 

إن الصلاة' فى مسجد النبى عل تربو على الصلاة فى غيو بألف صلاة . 
ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة : ١‏ صلاة فى مسجدى هذا أفضل من 
لف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . قال النووى : وهذا التفضيل يعم 


AY 


الفرض والنفل كمكة , 

يستحب الجاورة بالمدينة )ا يحصل فى ذلك من نيل الدرجات ومزيد 
الكرامات .. وفيه حلاف مثل الخلاف فى المحاورة بمكة . ذکره النووی فی شرح 
مسلم . 

يسنحب الانقطاع بہا ليحصل له الموت با › وقد كان المهاجرون إلى المدينة 
یکرهون أن يوتوا بغیرها ويسألون الله عز وجل أن يتوفاهم بها . 

وف صحیح البخاری من حديث زيد بن أسلم عن آبيه عن عمر بن الخطاب 
أنه كان يقول : ( اللهم ارزقنى شهادة ف سبيلك » واجعل موت فى بلد 
رسولك ) . وبوب عليه النووى ف الأذكار : باب استحباب دعاء الانسان أن 
يکون موته فى البلد الشريف . 

اختصاص أهلها بمزيد الشفاعة والإكرام زائدا على غيرهم من الأم . 

وف لصحيحين عن أن هريرة وغيو : ( من صبر على لاء اللدينة وشدب 
کنت له شهیدا او د شفيعا يوم القيامة ) . 

وجود البركة فى صاع أهل المدينة » ومدهم » ومكياهم » لأ النبى عي دعا 
هم بالبركة فيه . قال النووى : والظاهر أن البركة فى نفس المكيل بالمدينة بحيث 
یکفی المد فیہا من لا يكفيه فى غيرها . وف الحديث الصحيح : ( وإنى دعوت 
ف صاعها ومدها » بمثل ما دعا به إبراهم لأهل مكة ) . 

تخصيصها بالبقعة التى بين القبر والنبر . ففى الصحيح : ( ما بين قبرى 
ومنبرى روضة من رياض الجنة ) . وف لفظ : ما بين بيتى ومنبرى . وف لفظ 
للطبرانی : ما بين حجرنى ومصلای . 

أن الدجال لا يدخلها )ا لا يدحل مكة .. ففى الصحيحين من حديث 
أنس مرفوعا : ( أن الدجال لا يطاً مكة » ولا المدينة » وأنه جىء حتى ينزل ف 
ناسحية المديدة فترجف ثلاث رجفات فيخر ج إليه كافر ومنافق . وف رواية البخارى 


عن أهى بكر عن النبى عي : « لا يدل المدينة رعب المسيخ الدجال » هما 


يومذ سبعة أبواب » على كل باب ملكان ) . 
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ا کالکیر فی إزالة ا بث عن » ففى الصحيحين من حديث جابر : أن أعرابيا 
ايع النبى على الإسلام فأصابه وعلك بالمدينة فقال : ياحمد أقلنى بيعتى 
فى رسول الله عو > فخرج الأعرابى » فقال رسول الله عل : إا المدينة 
کالکیر تنفی خبٹها » وینصع طیہا . 

أنه لا يريد أحد أهلها بسوء إلا أذابه الله ف النار ذوب الرصاص وذوب الملح فى 
لماء . ثبت ف الصحيح . قال القرطبى : ظاهره أن الله يعاقبه فى النار . ويحتمل أن 
يكون ذلك كتابة إهلاکه ف الدنیا » أو عن توهین أمره وطمس کلمته .. کا قد 
فعل الله ذلك بن غزاها 

يستحب الصيام بالمدينة والصدقة على سكانها وبرهم » فهم جيران رسول الله 
ع حاصة أهل المدينة . 

وروی عر مالك رضی الله عنه أنه كان لا يركب بالمدينة بغلة . فقيل له ف 
ذلك › فقال : لا اطا راکبا مکانا وطا رسول الله ع ماشیا . وکان لا برفع 
صوته ف مسجد رسول الله عة ويقول : حرمة الرسول حيا وميتا سواء . 

وقد قال الله تعالى : ل يأيما الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 4% . 

لا يجتېد ف عراب رسول الله م لأنه صواب قطعا » إذ لا يقر على خطا 
فلا محال للاجتهاد فيه حتى لا يجتهد فيه بالعنة واليسرة بخلاف عغاريب المسلمين › 
والمراد بمحرابه عي مكان مصلاه فإنه م يكن ف زمنه عليه السلام عراب . 

روی مسلم ف صحیحه من حدیث ای سعید الخدری أن رسول الله و 
قال : « إنى حرمت المدينة ما بين مأزما » لا هراق فبا دم ولا يحمل فيا 
سلاح للقتال » ولا تخبط فيما شجرة إلا لعلف » . 


روی ابن أ خيتمة فى تارخه الكبير عن مالك : أن المدائن كلها افتتحت 


(۱) ای جبليا . 


بالسيف إلا المدينة افتتحت بالايان » ثم ساق بسنده إلى مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( كل البلاد افتتحت بالسيف والرع وافتتحٹ 
المدينة بالقران ) . 

نقل عن مالك : أن حبر الواحد إذا عارضه إجماع أهل المدينة قدم 
إحماعهم » وهذا روی حديث ابن عمر فى إثبات خيار امجلس ثم قال : « ولیس 
هذا عندنا حد معلوم › ولا أمر معمول به » . لا اختص به أهل المدينة من 
سكناهم مهبط الوحى ومعرفتيم الناسخ والمنسوخ . فمخالفتمم لبعض الالحبار 
تقتضى علمهم › با اوجب ترك العمل به من ناسخ او دليل راجح . 

ليعلم المقم بها عظم علها » ويعتقد فيا غاية الإجلال والتعظم ويحذر من 
إحداث حادٹ با ولو یسیرا ا روى أن عبد الرحمن بن مهدى لا قدم المدينة › 
ودحل المسجد وضع شيعا كان عليه بين الصفوف فامر به مالك فأحذ . فقيل 
له : إنه فلان . فعاتبه » وقال : أتفعل مثل هذا ؟ أو ما علمت أن النبى عل 
قال : « من أحدث فا حدثا أو اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » . 

فانظر - رحمك الله - كيف جعل مالك - رحه الله - هذا الفعل اليسير 
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تاا نے ر لود با ہے لاا ہے س سی الد لی جا ےا نس یں ر س وب ص دی مس . 
- 


حكم الإحداث فى الحرمين الشريفين 


لقد تم إجماع الفقهاء على تحربم مكة بحرمة البيت العتيق » وجعلها الله تعالى 
امنة بأمنه » حيث قال متنا على أهل مكة : # أو لم مكن هم حرما امنا يجبى 
إلیه نمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن أكثرهم لا يعلمون 4 . 

کا استفاضت الأُحاديث بتحرم المدينة » وما قاله جمهور الفقهاء من تعظيمها 
وحرمتها . وعلى هذا فإن إحداث أى فعل أو قول أو أمر منكر فى الحرمين يعد 
بدعة غريبة تتنافى مع حرمة وقداسة الحرمين وكرامتمما يستحق امحدث فما كل 
أنواع التديد والانذار والوعيد الشديد . فقد قال رسول الله عر : ١‏ من أحدث 
فيا ( المدينة ) حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . 
أحرجه البخارى فى باب حرم المدينة . 

وقال عر : , إن الله حرم مكة فلن تحل لأحد قبلى » ولا تحل لاحد بعدى 
إا أحلت لى ساعة من نمار .. ) الحديث . وقال رسول الله ع : ( المدينة 
حرام ما بین عیر إلى ثور فمن أحدث فبہا حدثا أو آوى محدثا فعايه لعنة اله 
واملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا »> ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بذمتهم أدناهم فمن أخفر مسلما فى ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أمعين . لا يقبل منه صرف ولا عدل ) . 

لقد شر ع اللطيف بير سبحانه حج بیته الحرام » وجعله رکنا من آرکان 
الاسلام » کا شر ع العمرة مع الحج تلبية لذلك ميل الفطرى فى قلوب المومنين 
امحبین لبيت الله إشباعا هوى قلوم ؛ وميل نفوسهم »› مصداقا لقوله تعالی : 
لإ وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل ج 
عمیق 4 . کا استجاب لدعوة سيدنا إبراهم للبيت رأهله ف واجعل أفدة من 
الناس تھوی إلہم 4 الاية . 

فالتقی شرع الله للحج والعمرة > مع ميل المؤمن الفطرى » وهواه القلبى 


AY 


فاجتمع للحجاج والعمار : أداء ما أمر الله تعالى به » وإشباع حبهم لبيت الله 
الحرام وتعظيمهم له . 

ولا كان الأمر كذلك فقد عم الله ضيوفه برهمته » فأطعمهم من جوع وامهم 
من حوف فی دنياهم » ج شملهم برحمته ف أخراهم ؛ بمغفرة ذنوهم وستر عيوم 
ڳا جاء الوعد على لسا نبيه لكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ( من حج 
فلم یرفث ولم يفسق حرج من ذنوبه کیوم ولدته مه ) . کا جعل ( العمرة إلى 
العمرة كفارة ا بينهما ) . 

وقال م : ١‏ إذا وقف الحجيج بعرفات » وضجت الاصوات بالحاجات 
باھی الله بہم ملائكة سبع موات » ويقول ملائکتی وسکان ماواتی اما ترون 
ل عبادی أتونى من كل فج عميق شعثا غب » قد أنفقوا الأموال وأتعبوا الأبدان 
فوعزتی وجلالى وكرمى لأهبن مسيعهم مجسنم » ولأحرجنهم من الذنوب كيوم 
ولدتهم أمهاعهم » فإذا رموا الحجارة وحلقوا الرؤوس وزاروا البيت نادى مناد من 
باطن العرش : ارجعوا مغفورا لكم » واستأنفوا العمل" . 

وقد جعل الله تعالى بواسع فضله وكرمه هذا الوادى القغفر محمع ترات كل 
رض الله وبلاده . ل أو م مکن مم حرما امنا جب إلیه نرات کل شىء رزقا من 
لدنا ولکن أکثرهم لا یعلمون 4 . 
امن سة من مات الرمين الشريفين : 

ولقد جعل الله تعالى الاأمن سمة من مات الحرمين الشريفين » وصفة من 
صفاتما » وخاصية من خصائصهما التى اختصهما بها وميزما على بقية البقاع 
والأماكن . [ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ‏ وقوله : # ومن دخله كان 
امنا . 


فكان الرجل فى الجاهلية والاسلام يلقى قاتل أبيه أو أحيه فلا يعرض له" . 


, تنبيه العافلين ص ۱۷۲ للسمرقندى‎ )١( 
. ۱۱۷/۱ تفسیر اسن کثیر‎ )۲( 
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وقال الحسن البصرى : كان الرجل يقتل فيضع ف عنقه صوفة ويدخل الحرم 
فيلقاه ابن المقتول فلا يجه حتى يخرج . 

وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : « من عاذ بالبيت أعاذه البيت » ولكن 
يؤوی ولا يطعم وا یسقی فرذا حرج أحذ بذنبه ‏ . 

ولذا فقد من الله تعالى على عباده بمذه النعمة الكبرى فقال : # فليعبدوا رب 
هذا البيت + الذى أطعمهم من جوع وامنہم من خحوف 4 . 
مفهوم الأمن ومداه : 

ا ق ضر ارف م فک ما حا ست ارو و ا ت 
العرس وکل ما لا بستغتى عند الازسان لانامة حيان ٠‏ 

له تان ا فار ل کین فم جر ا کی إلیه مرات کل شىء رزقا من 
لدنا ه فيه إسناد الامن إلى أهل الحرم حقيقة › وإلى الحرم مجازا" . 

وقد فرل احق 3 من الحرم با يقم النفس ويحفظها » من القوت 
الضرورى الذى لابد منه إلى الفتع بطيب الثار ولذيذ الطعام . فكل المصال 
الملحقة نف لک ۰ رافظ علا من اکل اشاب والملابس والعلاج 

اسم فهو الأن فى الحرمين الشريفي اإشمل كل هله العان ء ققد 
لله » فقد شملت الحماية الامنية الطير والحيوان والزر ع والجماد والمال » فقد هى 
رسول الله له أن ينفر صيد مكة » ولا بختلل شوكها » ولا تحل ساقطتما ( أى 
تقطتما ) إلا معرفة ب حتی يمن الانسان ومن على کل شىء ء ست إن 
للمساعدة فى إعادته ا صاحبه » وذلك أحری ما الأرال مانب جاية اا 


(۱) ختصر تفسیر ابن کثیر ۳۰۱/۱ . 
(۲) تفسیر النسفی ۲٤١۱/۳‏ . 
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الإنسان وغيو من الخلوقات ومن ثم يتسع مفهوم الأمن اتساعا عظيما › فتتحول 
مكة كلها إلى واحة أمن وسلام » فيتفرغ الحجاج والعمار تام لاداء مناسکهم 
ى أمن واطمقنان على أمواهم وأنفسهم وأعراضهم » ويشاركهم هذه النعمة كل 
شىء حتى الطير والشجر والحجر | 

وقد مر معنا قوله ع : ١‏ إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » فلا يحل 
لامر يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة » فإن أحد 
ترحص بقتال » فقولوا له : إن الله أذن لرسوله وم يأذن لكم » وإنا أذن لى فيي 
ساعة من نهار وقد عادت حرمتما اليوم كحرمتما بالامس » وليبلغ الشاهد الغائب » . 

وقال ع : إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين » ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى » ولن تعل لاأحد بعدى » ألا وإنہا أحلت لى 
ساعة من النهار » ألا وإنہا ساعتى هذه » حرام لايخبط شوكها » ولا يعضد 
شجرها » ولا يلتقط ساقطتا إلا لمنشد » ومن قتل له فتيل فهو جخير النظرين › إما 
أن يعطى ( يعنى الدية ) وإما أن يقاد ( أهل القتيل ) » . 

وترتيبًا على ذلك قرر الفقهاء أن الحرم يختص بعدد من الألحكام التى يباين با 
ر البلاد الاسلامية : 

ألا : أن لا يدخله عل قادم إليه حتى يحرم لدخوله إما بحج أو بعمرة يتحلل 
بها من إحرامه . 

ثانيا : أن لا يحارب أهلها لتحربم رسول الله عي قتالمم بقوله : ١‏ لا يحل 
لامر مسلم يمن بالله واليوم الأحر أن يسفك با دما > فن بغوا على أهل 
العدل قاتلهم على بخهم ؛ إذا م يكن ردهم على البغى بقتال » لان قتال أهل 
لبغى من حقوق الله تعالى التى لا يجوز أن تضاع » وكونها محفوظة فى حرمة اول 
من أن تكون مضاعة فيه ) . 
الث : تحريم صيده على الحرمين والحلين من أهل الحرم من طرأً عليه » فمن 
اصاب من صیده وجب عليه إرساله » فان تلف فی يده ضمنه بال جزاء کاحرم » 
وھکذا لو رمی من الحرام صدا ف الحل ضمنه » لأنه قاتل ف الحرم » ولو صيد 
ی الحل ودخل به الحرم فهو حرام عليه » ویلزمه إرساله فی الحرم . ولا بحرم فی 


د ۹ 


الحرم قتل ما كان موذيا من السباع وحشرات الارض ٩‏ > لأن وجود تلك السباع 
وهذه اشرات يصر بالمعنى المقصود رعا من الامن والحماية . 

رابعا ر ضرم قعلع الشجر الذى أنه انه تعال فيه ء ولا بحرم قمع ما غر 
الادميون کا لا جرم ذبح الانيس من الحیوان » ولا جوز أن يرعی حشيش الحرم » 
يضمن اجر الکییز پبقرة ) ا بشاة » لصن من كلي واحد سن 
لضمان لا ٠‏ 

حامسا : أن ينع من حالف دين الاسلام من ذمى أو معاهد أن يدخل الحرم 
لامقيما ولا مارا به . 


حرمة الحرم مدنف : 


وقد ذهب الجمهور على أن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره 
والقتال فيه » بل وحمل السلاح لأجل اقتال“ . ويشارك الحرم المدنى الحرم المكى 
کل ما سبق من تعره وتقدیسه » وقد روى ف ذلك الكثير من الأحاديث » قال 
عو : ١‏ إن إبراهم حرم مكة ودعا لأهلها > وإنى حرمت المدينة کا حرم إبراهم 
مكة » وإنى دعوت فى صاعها ومدها بمثل ما دعا به إ إبراهم لأهل مكة » . 

وقال : « إن إبراهم حرم مكة وإنى حرمت المدينة ما بين لا تما“ » لا يقطع 
عضاها » ولا يصاد صيدها ) . 

وهكذا فإن الحرم المدنى قد اجتمع له من أسباب الحرمة ما يكفل الان حوله 
کل لائذ به من زرع أو حيوان أو إنسان . وما ركد على هذا قو مله ف 


() الأحكام السلطانية > ص ۹۳ لأبى يعلى الفراء الحبلى » الطبعة الثانية . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

, للشنوكان‎ ٠۷/١ نیل الاوطار‎ )٤( 

(ه) اللابتان : الحرتان . وهى الأض ذات الحجارة السوداء وللمدينة لابتان إحداهما شرقية والالحرى غربية ‏ 
وتقح المدينة بينهما . 
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شأن المدينة امنورة : « لا يختلل خلاها » ولا ينفر صيدها » ولا تلتقط لقطتا إلا 
من شاد . ها ولا يصلح لرجل أن حمل فيا السلاح لقتال » ولا يصاح أن تقطع 
ہا شجرة إلا أن يعلف رجل بعين ) . 
اجب إمام السلمين فى حفظ الأهن فى الحرمين : 

يجب الحق سبحانه وتعالى على وى لامر حفظ الأمن وصيانته وعدم المساس 
بحرمة الحرمين الشريفين » أو الاحلال بالامن فما » ذلك أن من أوجب واجباته 
حفظ الأمن فى كل مكان » وإذا كان الأمر كذلك فإن حفظه ف الحرم يعد 
وجوبا وأكثر مطلوبية » حیث دل قوله تعالٰی :3 ومن دخحله کان امنا على ذلك 

فصورة الآية وإن كانت على هيغة الخبر إلا أما بمعنى الأمر وتقديره : ومن 
دخله فأمنوه » وذلك کقوله سبحانه : 3 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال .. چ 
إل . أى فلا ترفشوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ولذا قال النعمان بن ثابت : ( أوجب 
الله سبحانه وتعاٰی الأمن لمن دخله .9 قد دلت الأحاديث النبوية على وجوب 
إقامة الأمن وحفظه فى الحرمين الشر يفين فق ی عن ای عمل تنا مع حر 
الحرمين والامن فما » فقال : « لا ينفر صيدها ولا يختلى خحلاها » ولا تحل لقطتا 
إلا لمن أشاد بها » ولا يقطع شجرها » . وقوله عن المدينة : « هى حرام لا مختلل 
خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والناس أجمعين ) . 

واللعنة لا تكون إلا على حرم . 

وقوله « لا يحل لرجل أن يحمل فيا سلاحا لقتال » فقد وصف ذلك بأنه 
حرام . 

يتضح من كل ما سبق واجب الإامام فى دفع الأحداث عن الحرمين وجوبا 
شرعيا بنص الكتاب والسنة » ذلك أن أوجب واجبات الامام حراسة الدين > 
وحفظ الأمن ورعاية حقوق الله فى رحابما فإذاحدث فی رحا ماهر ج »أو شغب أو 


(0 نيل الابطار ٣٤/١‏ . 
(۲) تفسير القرطبى ٠٤١/٤‏ . 
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عمل يؤدى إلى الفتن ء كان واجبا على الإمام أن يدفعه ليعيد السكينة والأشن 
والطمأنينة للحرم . 

وفى ذلك قال الامام الماوردى”“ : ر الامامة موضوعة خلافة النبوة فى حراسة 
الدين وسياسة الدنيا ) . 

وحلاصة القول : من جملة ما ورد فى حرمة مكة وحرمها يدل على أن الله 
تعالى هو الذى حرمها . 

قال القرطبیِ : معنى الأحاديث السابقة » اله تعالٰی حرم مكة ابتداء من غير 
سبب ينسب لأحد » ولا لأحد فيه دحل » وأجل هذا أكد النبى مزلي هذا 
المعنى بقوله : ١‏ إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » لا يحل لامرى يۇمن بالل 
وباليوم الاحر أن يسفك با دما » ولا يعضد بها شجرا » فإن أحد ترحص فى 
قتال فيا فقولوا : إن الله أذن لرسيله وم یأذن لکم > وإنغا أذن لى ساعة من 
پار » وقد عادت حرمتہا کحرمتہا بلاس » . فالله تعالی هو الذی حرمھا کج 
قال التبى عيله : « ولم يحرمها الناس » ولمراد بهذه العبارة : أن تحريمها ثابت 
بالشر ع ولا مدحل للعقل فيه . أو المراد : أنها من محرمات الله » وليست من 
رمات الناس يعنى فى الجاهلية کا حرموا آشياء من عند أنفسهم » فيجب 
امال ذلك ولا یسو غ الاجتہاد فى ترکه » وقیل : معناه أن حرمتها مستمرة من 
أول الخلق وليست ما اخحتضت به شريعة النبى ل . 

ولذا فقد تولى الله تعالى بنفسه تحريم بواعث التعدى على أمن الحرم . فالله 
تعالی اسب على جرد اشم بالعدوان » وعلى جرد النية السيئة » أو إرادة السوء 
بالحرم أو بأهله » وذلك خروجا على القاعدة العامة فى الجزاء > حيث اقتضت 
رمة الله بخلقه أن لا يحاسبيم ولا يعاقيم على جرد الهم بارتكاب الفعل أ 
بالشروع فيه › وذلك لا روی أن النبى ع قال : إن الله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل » . أخرجه البخارى . 


)۲( الألحكام السلطائية » ص ١ه‏ . 
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حيث دل هذا الحديث الصرج الصحيح على أن الله تعالى لا يؤاخذ الأنسان 
على جرد الهم بالفعل فقد تجاوز عن المؤاحذة عليه وعفا عنه »ولکن ذلك فى غير 
رحاب ارم وحرمة الأمن » ففى الحرم يتجاوز العقاب حتى یشمل جرد المي 
وأنذر الله عليه بالعقاب الشديد والعذاب > الال > حیث يقول الله سبحانه : 

وم يكتف الشرع بذلك ال م س اق اس الجريمة والتعدى ف 
الحرم 1 فحرم الاسباب الموصلة إ ا الاعتداء » وسد الذراة تع المفضية ای الحريمة 
قال ا ٠‏ ولا مل لامك أن يحمل كة الاجم 

وهكذا قطع بهذا النهى عن حمل السلاح كل أسباب التعدى على أمن الحرم . 
فقال : « من أراد أهل هذه البلدة بسوء ( يعنى المدينة ) أذابه الله کا يذوب الملح 
فى الماء ) وفى رواية « أذابه الله فى النار » . فقد رتب رسول الهدى الانذار 
الشديد على مجرد الهم بالسوء » أو النية السيعة » فقال (من أراد ) کا قال رب 
العزة فى شأن مكة ل ومن يرد فيه بإلحاد ‏ . 

ومن ثم فقد أوجب الإسلام على المسلمين تعظم الحرمين » وتقديسهما › 
رالعناية بهم › فتعلو امرمنون e‏ > وأحبوھما وربوا أبناءهم على ذلك فارتیطوا بہما 
البيت الحرا م كان قل احتل فى تفوس الؤمنين باله موضع الروح من الجسد » مم 
حدا بالمۇمنين أن يستقر ى أعماق نفوسهم ( وجدور قلوہم الاستعداد التام 
حمايتهما والذود عنما وبذل المهج والارواح من أجلهما › وان يقفوا من كل عاد 
ومتربص بہما موقض العداء العلنى الذى لامواربة فيه › ولا حيلة » ولا حيدة عنه › 


فحری بأمة اسا أن تعقل کل ذلك ون تاکر دور رمن ف م 
والامن رالامان . وإك هذه ل ستبشی ڪور ما عظبت وقد ستث هین ا 
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ع قال مزه : « لا تال هذه الأمة خير ما عظموا هذه الحرمة حن تعظيمها فإ 

ضيعوا ذلك هلکوا . راه ابن ماجة ڪن ابن عباس بن آى ريعة ۾ 

وفى الستة الذين لعنيم رسول الله عو ذكر ميم ( والمستحل حرم اله ) . 

وود روی الأزرق عن عفان ؛ ن ساح حدینا طویلا جاء فيه أن ادم عليه السلام 
لا هبط إلى الأرض استوحش فما لما رأى من سعتبا وم ير فيها أحدا غيو فقال ' 
يارب أما لارضك هذه عامر يسبحك فما ويقدس لك غیری ؟ 

قال إن سأجعل فما من ذريتك من یسبح بحمدی ویقدس لى ساجعل بیو 
رفع لذکری يسبحنى فبها خلقى وسأبوئك فما بيتا أحتان الفسى وأختص 
لکرامتی وأوثره على بيوت الارض كلها باسمی فامیه بیتی وأنطقه بعظمتی واجوز 
بحرمانی وأجعله احق بیوتی کلھا ولاه بذکری رأضعه فى البقعة التى اخترت 
لنفسی فإف احترت مکانه يوم خلقت السموات والأأض وقبل ذلك » قد كان 
بغیتی فھو صفوتی من البيوت .. ! إلى قوله ( أجعل ذلك البيت لك ون بعدك 
حرما آمنا أحرم بحرماته ما فوقه وما تحته وما حوله فمن حرمه بحرمتی فقد عضم 
حرماتی ومن أحله فقد أباح حرماتی » ومن أمن أهله فقد استوجب بذلك 
ماز" . 

لقد جعل الشرع الحكم مكة الكرمة وما حوطا واحة امان کل و 
لکی یؤدی احجاج وامعتمرون مناسكهم نى يسر وأمان وراحة واطمثنان . 
النصوص الشرعية جعلت الحج كله موسم أمن وسلام » يأمن فيه كل ضيف 
من ضيوف الرمن عل نفسه وماله وعرضه . فهولاءِ الضيوف هم ضيف الله 
ووفده » فتكفل المضيف بأمن وسلامة ضيفه وقد عبر عن هلا المعنى بى 
الرحمة عليه السلام بقوله : ( الحجاج والعمار وفد الله > إن دعوه أجاہم وإ 
استغفروه غفر مم » . رواه اه التسالى وابن ماجة . وابن خزيمة وابن حبان ى 
صحيحهما عن أب هريرة رضى الله عنه . 

وجاء فى -حديث آخر : « الحاج فى ضمان الله مقبلا ومدبرا > . 


ولا فد تكفل الشار ع الحکم أن جعل کل شىء فی هده القعة الطاهرة 


(1) تاریخ الخحرمین › ٠١۷‏ . عباس كرارة . 


المقدسة ف مان ع وساد عظم ُ الانسان والحيوان والطير والشجر والحجر . 
کل سء امن بأمان الله 5 نشی أعتداء » ولا زاف أحدا إ9 اهرب العالين 1 
وكیف يخاف أو يخشى ؟ وهو فى حرم الله وفى ضيافة الله » وف حماية الله وكفالته 
وضمانه . کیف خخاف وخشی ؟ وهو فى البلد الحرام وبحول البيت الحرام »> وف 
الشهر الحرام » حيث قطع الله كل بواعث الاعتداء أو الانتقام أو الإلجرام ؟ 
فالصيد فى أمان من التنفير والتهييج » والشجر فى أمان من القطع » والنبات 
والعشب هو الأحر فى أمان من الاعتداء » والانسان فى آمن واطمعنان ما دام ف 

فلما فرض الله تعالى احج إلى بيته العتيق » وأذن إبراه بالحج » جاء الناس 
من کل حدب وصواب » على مر الازمان › وكر العصور من تلف الاقطار 
والامصار » بفضل هذه التعليمات الإلهية والتوجيمات الربانية فى تامين طريق 
الوافدين إلى البيت والمؤدين لشعائرهم من الحجاج والعمار » فقد أحاط الله تعالى 
الحج والحجاج بسياج من التقديس والتعظم » فاكد على حرمة وقداسة المكان 
والزمان والانسان . 

أما ا لحرمة المكانية : فقد جعل دائرتما البيت الحرام والبلد الحرام فحرم فيه كل 
الخلوقات من إأنسان وحيوال وطير وشجر ْ وجعل ذلا عفقيدة OT‏ توقيفية 
معلومة من الدين بالضرورة بنصوص من الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه : # إغا أمرت أن أعبد رب له اليلدة الذى حرمها وله 
کل شیء وانرت آن کو ل م ا 

وقوله u:‏ بوأنا أا لارام مکان البیت ألا نشك ی شیا وھ پا 
للطائفين والقائمين والركع السجود 4 . 

فقدسية المكان عند المؤمن عقيدة يقينية توقيفية نص عليها رسول الله ل 
الذى لا ينطق عن الموى فى أحاديث كثيرة من ذلك قوله : « إن هذا البلد حرمه 
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الله يوم حلق السموات والارض فهو حرام بحرمة لله إلى يوم القيامة » . 

فهذه القدسية إرادة إهية كونية أزلية منذ تكوين السموات والأأض جاء ذلك 
على لسان الانبياء وسائر المرسلين . 

قدسية الزمان : وليس لكان وحده هو المقدس > بل الرمان الدی تودى فيه 
فريضة الحج هو الآخر مقدس منذ خلق الله السموات الارض . فقد جعل الرب 
سبحانه لخلوقاته هدنة إهية يامن فما الخائف وينتقل فى جنبات لض فی یسر 
ومان > دون اللفشية والغوف من أى إنسان » فهو فى حهاية الله وضمانه . نفهم 
ذلك من قوله تعالى : # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله 
يوم خلت السموات والارض ما أربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظلموا فين 

ونعلم ذلك من قول سيد الاوين الاخرين ع حين أعلن للناس جميعا فى 
حجة الوداع ذلك بقوله : : « پايا الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته 
يوم لق الله السموات والارض » وإن إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر د شھرا مہا 
أربعة حرم ( ۰ 

فهذه الأشهر الحرم مقدسة قداسة أزلية عند الله وعند رسول الله منذ حلق 
السموات والااض . وهذه القدسة ناموس کون ابت ر بتعیر وا یدل بدا 
8 لا تبدیل خلق الله 4 وهي شرعة ديية ماضية مادامت السموات والارض : 
و إلى أن يرث الله اض ومن علیما : 4 لا تبديل لكلمات الله . 

فقد جعل الله تعالى المكان مقدسا والزمان مقدسا کا جعل الانسان نفسه 
مقدسا فقدسية المسلم لا تقل عن قدسية الزمان وامكان » بل جمل لله تعال 
بين ن القدسيتين وشيجة سماوية › واصر دينية › فما قان الزمان کار الا لجل 
لذي پسبحول مده ويقد سول له . فزوال إلدنيا باسرھا أهون عل له من تل 
نفس مومدة وأ-حدة . 

ولذا فقد لفت نبى الرحمة » نبى الإنسانية الأذهان إلى قدسية الإنسان وهر 
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بطوف حول الكعبة المشفة بعد فتح مكة المكرمة وهو ينر م نظرة التقديس 
والتعظم ويقول خاطبا إياها : ما أعظمك ! وأعظم حرمتك ! وما أطيبك 
وأطيب ريبحك ! والمسلم أعظم حرمة عند الله منك » . 

ومېذه الكلمات المضيعات النيرات عبر رسول الله ا عن مكانة المسلم 
عظم ذتبا» بلا أشد جربا من بفكر جرد الغكير فى الساس شرمة السلمين ف 
حرم الله وأشهر الله »> ومن يفعل ذلك عرض نفسه لسخط الله وتہدیده و إنداره 
ووعیده  .‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم % . 

قال ابن عباس : ( الالحاد وضع الكلام على غير موضعه ) وذلك بالدعاية 
الكاذبة المغرضة الضالة » والخصومة والفجور والاصرار على الباطل » فهذا ظلم 
يستحق فاعله العذاب الألم . وقد فسر ابن عباس ( الظلم ) بقوله : ( أن 
تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة وقتل » فتظلم من لا يظلمك 
وتقتل من لا يقتلك › فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الالم ) 

وإذا كان الله تعالى قد توعد بالعذاب الألم من قلب الحقائق عامدا أو قاصدا 
الاساءة بأى وجه من الوجوه » ومن عاند أو كفر أو لج فى الخصومة واعتبر مجرد 
الهم بالسيئة إلحادا » وسوى بين الفعل والهم » فما بالك بالقتل وإزهاق الارواح 
وترويع الامنين من المصلين والطائفين والعا كفين ؟ ! 

فع ا ا حرم بالحج والعمرة ألا يظلم ف الحرم ولا يعتدى ولا يوّذى ولا 
شسجرة ةل بودی اتا ولا سان 3 حیوانا لا یو وی قااا أو فارا بدم » حتی لا 

وعلل الوافد أن يعظم حرمات 2 ويستشعر مقدساته الزمانية والمكانية 
الإنسانية .. إلح ‏ الحج أشهر معلومات فمن فرض فين الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فی الحج 4 . حتی ينال رضوان الله ویفوز مغفرته وجنته ( من 
حج هدا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ) . 


۹۸ 


وال ع :) من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر الله ما تقده 
من دنبه ) . 

فشرط القبول وحو الذنوب مترتب على البعد عن قول الفحش والسباب 
وا جحدال والغضب واحراء والملاحاة واحخاصمة أو الحادلة وکل ما : ہی الله ورسوله 
عنه . وحج بیت الله وزيارة مسجد رسول الله تحتاج إلى طهارة الس افير 
والظاهرة والباطن . 

روى الامام القرطبى عن حذيفة بن العان رضى الله عنه أن النبى علي قال : 
« إن الله آرحی إلى : ياأحا المنذرين » يا أحا المرسلين : أنذر قومك ألا يدلو 
بیتا من بیو | إلا بقلوب سليمة ‏ رألسنة صادقة وأيد نقية » وفروج طاهرة ء وألا 
يدخلوا بيتا من بوق ما دام لأحد عندهم مظلمة فإنى ألعنه مادام قائما بين 
يدى » حتى يرد تلك المظلمة إلى أهلها » فأكون “معه الذى يسمع به وبصي 
الذی یبصر به » ویکون من اولیای واحصانی ویکون جاری مع النبيین والصدیقین 
والشهداء والصالحين » وإذا کان هذا يصدق على بيت من بيوت الله فكيف 
بالبيت الحرام ؟ 

وقد نى الإسلام عن كل أنواع الاعتداء على مخلوقات الله » فنبى عن 
اسقحلال الصيد واستحلال القتال فى الشهر الحرام > واستحلال محارم الله 
يأيبا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير 
حلى الصيد ونم حرم إن الله بحكم ما يريد » يأيها الذين اموا لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من 
رهم ورضوانا 4 . 

تعالم أخلاقية » ومناهج تربوية تضبط سلوك امحرمين » وتغرس فيهم معنى 
طهارة الظاهر والباطن » حتى يكونوا اهاد للود على الله › وأن يكونوا ضيوفا لله 
ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنہا من تقوى القلوب 4 . 

فإن هم فعلوا. ذلك رجعوا بحج مبرور » وذنب مغفور فاج البرور هر 
الذى لا يخالطه إثم »> وهو الذى قد تنزه عن امام ) . وهذا الحج ( ليس ل 


۹۹ 


جزاء إلا الجنة ) . رواه أحمد ومسلم والنسائى . والحج المبرور هو أفضل الأعمال 
7 إلى الله بعد الايمان بالل ورسوله والجهاد فى سبيله . قال صاحب المطالع 
ه : الحج المبرور هو الخالص الذى لا يخالطه مأثم وأصله من البر وهو اسم 

جامع للخیر . وین بررت فلاا آی واه ٤‏ وکل عل ال ب وتال : : بر الله 
حجه وابره . 

وخلاصة القول : قد أجمع المسلمون على تقديس الحرمين الشريفين » وأحبو 
ذلك » وتربوا علية » فأصبح جزءا لا يتجزاً من عقيدتم فهى عقيدة يقينية ل 
يتطرق إلا أدن شك » فبدلوا فى سبيل حماية مقدساتم مھجهم وأرواحهم 
واعتبروا أى اعتداء أو هم ۾ بالاعتداء على هذه المقدسات خروجا عن .الاسلام 
والايمان وإلحادا فى دين الله »> کا فهموا ذلك من صر ي النصوص الصحيحة 
) سام من سام اقاس من اسان ويده » والؤمن من ائتمنه الناس على دمائهم 
وأمواهم وأعراضهم 

کا اعتیروا اا على حرمات الله ومقدسات المسلمين أو التعرض للامنين 
القاصدين لبيت الله ومسجد رسول الله إنغا هو اعتداء على ذات الله » واستبانة 
حرمات الله » وخروجا من دين الله » وإعلانا للحرب على الله » لأ رسول الله 
یقول : « الحاج فی ضمان الله مقبلا ومدبرا ) . فکیف یتجراً من کان فى قلبه 
مثقال ذرة من إيعان على الاعتداء على ضيف من ضيوف الله » وهو فى ضمان الل 
مقبلاا ومدبرا ؟ ! 

وكيف يتصور مثل هذا الاعتداء فى الشهر الحرام والبلد الحرام وعلى الدم 
ا حرام » فهو اعتداء ثلا على قدسية المكان والزمان والاإنسان ! 

ولذا فإن ما حدث من اعتداءات على الرمين لشريفين طوال التارج من ففة 
دأبت على الاستهانة بدين الله > والاستهتار بحرمات الله » والاستخفاف بأرواح 
عباد الله . إا نفس الفعة الظالمة » والطغمة الفاجرة هى هى تكرر نفس الاعتداء 
بنفس الاسلوب » وف نفس ازمان والمكان وعلل الانسان المسلم ن نفسه ! ا 
سنوضح ذلك فيما بعد باذن الله . 

إن هذا الإجرام يشل عدوانا صرحا على المقدسات » وعلى حرم الله وبيت اله 


۹۰ 


وشهر الله > إنها حرام تقشعر هموما الأبدان » وتشيب قذال الولدان وتكاد 
السموات ينفطركن من فوقهن . 

اما يخشى امجرمون الامون من أن ینزل بېم سخط الله » ویحق عليه وعده 
ووعیده وإنذاره وتهہدیده # ومن یرد فيه بإحاد بظلم نذقه من عذاب آلم 4 ؟ 

ألا يعلمون غية الله على مارمه > فلا يرضى بانتهاك حرمة بيته وشهره 
,عبيدة ! « ألا أن لكل ملك حى » ألا إن هى الله حارمه » . 

فليتربصوا أن تصيبهم دائرة » أو أن يلحق بهم ما أصاب الله به غيرهم ممن 
اعتدوا على حرمة بیته جزاء با کسبوا » نکالا من الله ! 


الولاية الشرعية على الحرمين الشريفين 


وجب واجبات امام k9.‏ کازت ولاية لن من الوايات العامة » فانما من هدا 
المنطلق | کتسبت أشمة حأاصة ف دين اله لل لاية الامن وحفظه ۾ رعايته من 
أعظم مصالح الجماعة » ومن ثم كانت الولاية عليه من قبيل الولاية على أمر من 
أخحطر مور الناس 

وف هذا المعنى يقول الامام ابن تيمية : ( يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس 
من اعظم واجبات الدين »بل لاقيام للدين إلا با فان بنی ادم لاتغ مصاحهم 
إلا بالاجتاع حاجة بعد بعضهم إلى بعض » وابد هم عند الاجتاع من الحاجة إلى 
راس حتی قال ابی ر : رادا حرج ثلاثة فى سفر فليومرها أحدهم ) 
فأوجب رسول الله عوك تأمير الواحد فى الاجتاع القليل العارض فى السفر » تنبيما 
بذلك على سائر أنواع الاجتباع > ولان الله أوجب الامر بالمعروف والى عن 
انكر » للا يع ذلك إلا بقوة و وإمارة » وكذلك ساز ر ما أوجبه › من اجهاد 
والعدل وإ وإقامة احج والجحمع والأعياد ونصر نصر المظلوم وإقامة الحدود لات إل يالقوة 
والامارة ٤‏ 
واإمارة ) ٠‏ . 

ثم يقول : ( فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها الناس إلى الله » فإن 
التقرب إليه با لطاعته » وطاعة رسوله من أفضل القربات » وإنما يفسد فيما حال 
أكثر الناس لايشغاء الرياسة او الال مہا )۰ وفك جاءِ ف الاثر عن عغان بن عفان 
رضى الله عنه : ( إن الله يرع بالسلطان أكثر مما يزع بالقران ) . 

ومن الثابت شرعا أن للفاءة أو الكفاية شرطا فى الولايات العامة » فيجب تولية 


. وما بعدها » مطعة دار الشعب‎ ۱۸٤١ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لابن تيمية ص‎ )١( 


الاصلح فی الولايات العامة » وفى الوايات التى تتعلق بشعون الحرمين بصفة 
حاصة . وقد قامت الادلة الشرعية على وجوب تولية الأصلح » ولا يجوز تولية غير 
الاصلح . 

قال امام أبن تيمية : ( إنه يوجب على أولياء الامور أن يولوا کل عمل من 
أعمال الملسلمين اصلح من يجدونه لذلك . 

فالله تعالى يقول : 3 إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمع 
بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان يع 
بصیرا » . فذل هذا على وجوب ل يامرم ‏ إسناد الامر إلى أصلح من يقوم به . 

د ملل 

وقال رسول الله عه : « من ولى من أمر المسلمين شيا فولى رجلا وهو جد 
١‏ من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى منه › 
فققد حان الله ورسوله ونحان المومنين ) . 

فیجب عل کل من ول من أمر المسلمين شيعا أن يستعمل فیما تحت يده فى 
كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم رجلا لعصبية أو قرابة أو مصلحة 
شخصية و إلا كان غاشا لحماعة المسلمين وخائنا لله ورسوله ما دام يعلم أن من 
أهل الحرمين هم الأولى بالولاية : 


استنادا لكل ما سبق » وإلى القواعد الفقهية وا لمقررات الشرعية نجد أن أهل 
الحرمین وى من غيرهم بالولاية الشرعية › حيث تعتبر تلك الواية بعد أن 
تخصصت فيهم من قبيل الواجب العينى علييم لا يشاركهم فيه أحد » فم 
أصحاب هذا الحق ل نهم القادرون بالتعيين والتخصيص › لان السقولية قاصة 
علیہم »› رجب عل المسلمين أحعين التسلم لمم بهذا احق » وعدم منازعب 


. 1۸ » السياسة الشرعية‎ )١( 


فيه » أو مطالبتم به » لان ذلك ظلم ليس بعده ظلم ‏ کا قال زیا لبنی شیبة 
( ازعها 0 إل فام واصل ذلك أن سدانة البيت الحرام لأهلها 

لقمد فصلت کتب التفسير امار والسير والتارج مر سد أنه الكعية المعظمة 
ف الإسلام » بل ومنذ أن كانت الحجابة والسقاية والرفادة » ولقد تضافرت روایاحہا 

َء ا 

( كنا نفتح الكعبة ف الجاهلية يوم الاثئنين والخميس » فأقبل النبى عو يوما 
١‏ ياعان لعلك سترى هذا المفتاح یوما بيدى اضعه حيث شئت » . فقلت : 
لقد هلکت قريش يومغذ وذلت » قال : ١‏ بل عمرت وعزت يومعذ » » ودخحل 
کان یوم الفتح قال : ( یا عثان ائتنی بالمفتاح ) فاتیته به » فاخحذه منی »› وفتحت 
الكعبة فدخلها وكبر فى جوانبها وصلى فيها ركعتين » وأذن بلال فوقها . ولا حرج 
رسول الله عه قام إليه على بن أي طالب رضى الله عنه - ومفتاح الكعبة فى 
يده - فقال : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية فقال النبى عي : 
١‏ أين عثان بن طلحة ؟ » فدعى له » فقال : « هذا مفتاحك ياعثان » اليوم م يوم 
بر و وفأء ) وقال : « خذوها بنى شيبة خحالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم » . 

قال الإمام ابن جرير : نزلت آية ل إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها ‏ ف عثان بن طلحة » قيض منه رسول الله عي مفتاح الكعبة فدحل فى 
البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الأية . ل إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات 

إلى هلها .. 4 الاية . فدعا عفان إليه » فدفع إليه المفتاح » فقال عمر بن 
ااب ما شرج وسیل اڈ تاه من لكيه وهر لو مل لآ ف ار 
ی م حه لوو من قبل ار . وعن الزهری أن رسول الله عإلله » دفع 
المفتاح إلى عثان وقال : > وروی ابن مردوية عن ابن عباس بعد أن ذ کر 
س رل ا ر ب ا و من المشهورات : أن هذه الآية نزلت فى 


ذلك 


وروی الإمام القرطبى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : حرج رسول 
الله عي وهو يقرأ هذه الآية » وما كنت "معتما قبل منه فدعا عثان وشيبة 
فقال : « خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم » . فدل هذا الحديث 
الصحيح على أن ما نزلت من أجله الآية الكريمة » وهو النص على أداء الأمانة 
لأهلها ومهم بنو شيبة » وهو شيبة بن عفان بن أبى طلحة” الحجى العبدرى من 
بنى عبد الدار » وشيبة كان صحابيا أسلم يوم حنين . 

وى رواية أن شيبة هو ابن عم عثان بن ألى طلحة . 

وسوا اکان ابنه ام ابن عمه فإن السدانة فى بنى شيبة خالدة تالدة فم إلى 
أن يرث الله الارض ومن علا عملا بكتاب الله وسنة رسول الله ي . فحق 
بنى شيبة فى سدانة البيت الحرام » والقيام بشئون الكعبة المشرفة حت خحالد ثابت 
شرعا کا أحبر رسول الله ع أنه لا يتزع هذا الحق منم إلا ظالم » فيكون سلب 
هذا الحق منهم ظلما » والظلم حرام فاللّه تعالى يقول فى الحديث القدسى : « يا 
عبادی إلى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ... ) 
الحدیث . 

وبنو شيبة أصحاب الحق الشعى من رعايا دولة مسلمة شرفها الله تعالى بخدمة 
الحرمين الشريفين والقيام عليهما » ورعاية شؤونمما » فهى وحدها صاحبة احق 
فى حهاية حق بنى شيبة وصيانته والحافظة عليه من المتربصين والطامعين . 

لان الحرمين وبنى شيبة يقعان تحت سلطان المملكة العربية السعودية فإذن 
هذه الدولة هى الوحيدة التى من حقها حهاية مقدسامما وحقوق رعاياها » وذلك 
طبقا للمقررات الفقهية والقواعد الشرعية والقوانين الدولية . إذ تفرض مبادئ 


(۱) تفسير ابن كير ١/١٥٠ء‏ طبعة الحلبى . 
(۲) السياسة الشرعية ص ۲۸ . 
(۳) تفسير القرطبى ۲۹/۵ » وسيرة ابن هشام 41/۲ وصحيح البخاری ۱۸۹/٤‏ . 


+© 


لقانون الدولى على الدول جميعا أن تحترم' كل منها سيادة الأحرى بحيث يشل 
الالترام بذلك واجبا دوليا يقع على عاتق كل دولة » وقد نصت على ذلك المادتان 
| » ۲ من مشرو ع إعلان حقوق الدول وواجباعما الذى وضعته جنة القانون 
الدرى » حيث ورد ف هاتين المادتين ما يى : ( مراعاة أحكام القانون الدولى ق 
علاقة كل دولة بغيرها أو الامتناع عن التدحل فى شون الدول الاحرى » فالتدخحل 
فی شقون أى دولة عمل غير مشروع )° . 

ا تفرض مبادئ القانون الدولى أن تحترم كل دولة سيادة الأحرى وألا تتدحل 
نى الشعون الداحلية لأى دولة »> فإن هذا التدخل ينطوى ف حقيقته على مساس 
السيادة » وتعد على حقوق دولة داحل أراضيما » وذلك كله قد يسفر عن نتائج 
وخيمة تعلن فيما الحروب » ويضيع فيها الأمن والسلام . وسيادة الدولة على أراضيما 
تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد داحل إقليمها » فتشملهم بالمنعة » 
وحمى حقوقهم ٠"‏ وتواجه به الدول الالحرى بإرادعا وحدها دون تدخحل من دولة 
ری“ . 


طبيعة السيادة ومداها : 


تمثل السيادة ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد فى داحل إقليمها » وتواجه 
به الدول الأحرى فى الخارح » ومن مقتضيات هذا السلطان أن يكون مرجع 
تصرفات الدولة فى مختلف شونا إلى إرادتما وحدها » وتعبر عن هذه الإرادة اهيغة 
التى تتو الحكم فى كل دولة وفقا لنظامها السيامى . 

فالدولة على هذا الاعتبار لا يكن أن تسلم بوجود أية قوى أخرى فوق إرادعها 
ولو كانت قوة القانون » وقواعد الأحلاق . فإرادتها ورغباتما هى قانونها الأعلى . 


(0 الشريعة الاسلامية والمَانون الدول العام ص ۱۷۸ › غل عل منصور . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۲١‏ . 


ووجود قانون دول يتضمن قواعد تعکہم العلاقات بين الدول يستلزم إحضاع 
سيادة الدولة هذه القواعد فکما أن الفرد مقید فی استعمال حریته بحقوق غیره 
من الأفراد » كذلك الدول تتقيد فى تصفاتما بجا للدول الأحرى من حقوق يتعين 
عليہا عدم الإحلال با . 

( ومقثتضى حق السيادة أن غارس الدولة سيادتها داحل إقليمها وخارجه مع 
جماعة الدول » بوحى من إرادتما دون تدخحل من دولة أخرى ٠)‏ 

وقد ترتب على إقرار الأم المعحدة لنظرية السيادة الدولية » أن تمارس الدولة 
إقليمها المستقرة عليه كل حقوقها على أرضها › وهو ما يسمى بلغة القانون 
الدولى ( باليراث الدولى ) أى حق الدولة على إقليمها حق ملكية تمارس عليه 
سلطاتپا کا يمارس الالك سلطاته على ما يملكه » وذلك تعبیر مجازی عن مدى 
سلطات الدولة فى مارسة سيادتها على أرضها ومقدساتما دون ان يشاركها أحد 
غيرها . وفكرة « الميراث الدولى ) و إن کانت قد نشأت : ظل النظرية التقليدية 
إل امیا ورغم الطور الذى لحقها ما زالت هى التعبير الأقرب دلالة على ممارسة 
الدولة لسيادتما على تراثها وثرواتما ومقدساتما بإقليمها" . 

وعلل هذا يكون حق واية الأمن أحد مظاهر سيادة الدولة على 2 
ومقدساتما . وهذا لا يتناف مع مبادئ الشريعة الاسلامية › التى تدعو إلى 
احترام لعهود والمواثيق الدولية حتى درجة التقديس » وذلك أدعى لاحترام أرضها 
وسیادتہا عليہا . 

وإذا كانت البادئ القانونية تقضى بأن الدولة التى يوجد الحرمان الشريفان 
فى أرضها هما حق ولاية الأمن فيا > من منطلق حقوقها الشرعية وشخصين 
الدولية وسيادما الوطنية › فإنه مع کل ذلك ینسجم مع مبادۍ الشريعة الغراء : 
ویتمشی مع القواعد الفقهية الثابتة بالاستقراء لفروع الشريعة بان يتولى الامر 


)۳( الشخمية الدرلة - ف لقانون الدولى والشريعة الإسلامية ص ۳۳۹ ۰ د. محمد کامل ياقوت . 
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الأكفاء الصلحاء امتثالا لامر لله ورسوله بامحافظة على الامائة وأدائه > قال عليه 
السلام : ( إذا د ضيعت الأمانة فا نشظروا الساعة » قيل : يارسول الله وما إضاعتا ؟ 
قال : إذا وسد لأ إلى غير أهله فانتظر الساعة ) . 

وقوله تعالى  :‏ إن الله يامر؟ أن توٌدوا الأمانات إلى اهلها 4 . 

وٳذا کان هذا هو حکم الله وحکم رسوله » وهذا هو حكم المقررات 
الفقهية ( والقوأعد الشرعية ( والقوانين الدولية فهل جوز لحد أن يناز ع اللملكة 
العربية السعودية الحق فى ولاية الحرمين الشريفين › 0 الدعوة إلى تدويل إدارتما من 
قبل هته دولية ٣‏ 
فى رحابها من أولى الواجبات التى تناط بالامام . ذلك أن أول مهام الامام حراسة 
واجبا على الامام أن يدفعه ليعيد السكينة للحرم » ويقر الأمن للطائفين والعاكفين 
والركع السجرد . 

قال الاوردی : الامامة موضوعة طلافة النبوة ف حراسة الدين وسياسة 
الدنيا"“ . 

تم قال الماوردى : وإذا قام الامام ما د کرناه من حقوف اة فشك آدی خی اله 

مال فيا هم علي ورب له علي حقان : الطاعة والصبة اوعقي 
حاله" . 

وقال أبو يعلى : ( وإذا قام الإمام بحقوق الامةوجب عليمم حقان : الطاعة 
والنصرة » مالم يوجد من جهته ما جخرج به عن الإمامة » والذى يخرج به عن 
الإمامة شيعان : الجرح فى عدالته » والنقص فى بدنه ) . 


. الأحكام السلطانية ص ه‎ )١( 
. ٠۷ الأحكام السلطائية ص‎ )۲( 
. ۲۸ الألحكام السلطانية لاي یعل‎ (۳) 


والذى يشهد به الأعداء قبل الأصدقاء أن الحرمين الشريفين يلقيان من 
الرعاية والعناية فى عهد الاسة السعودية مام بحظيا به طوال تاريخهما » فقد شهد 
الحرمان من مشروعات التجديد والتوسعة والإصلاح » والحخدمات » والمرافق ما 
فاق الحصر وكل التصورات . 

فقد تضاعفت سعة الرمين أضعافا مضاعفة » وتم تجهيزها أحسن هيز 
ولقى حجاج بیت الله وعماره وزوار المسجد النبوى من التيسير والراحة الامن 
وسائر الخدمات اججانية مالم يشهده عصر من قبل . وبالرغم من تضاعف أعداد 
الحجاج سنة بعد سنة > فقد ظل الحجاج يؤدون مناسكهم ف سهولة ويسر وراحة 
وأمان واطمغنان » ويلتقون من العناية والرعاية مالم بحظ به ا حرمان فی ای عهد کان 

فقد شهد المسلمون جميعا - ماعدا - تلك الفغة المارقة والنحلة الخارجة عن 
الإسلام » شهدوا لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وإخوانه من 
قبل › با مهم قاموا على حدمة الحرمين أحسن قيام » ووفوا أبلغ الوفاء » يما لا مزيد 
عليه » ولا ینکره إلا جاحد معاند مكاب ! 

وهذا » وإن ولاية الأمن فى الحرمين تنطبق على هذه الأسة السعودية أكثر من 
أى جهة أخرى » طبقا لما جاء فى مصنفات السياسة الشرعية من تنظم فقهى 
لولاية الأمن ف الحرمين » تحدث عنما صاحبا الأحكام السلطانية ( الماوردى وأبو 
يعلى ) . 

وقد قسم القاضى الفراء > ولاية الحج إلى قسمين : أحدهما أن تكون على 
تسيير الحجيج » والثانى على إقامة الحج . ثم قال : فأما تسيير الحجيج فهو واية 
سياسية وزعامة تدبير » والشروط المعتبة ف المولى : أن يكون مطاعا ذا رأى 
وشيجاعة وهيبة وهداية ية“ . 


وقد ذكر حقوق هذه الولاية“ التى تحقق فى جلتبا أمن الحرمين وحايتہما 


(( المرا جع السابقة ص Y۲‏ وما بعدها , 


ويكفل حاية الحجاج ودفع الأحطار عنم > ون حرس مسیرهم وینظمه › ویمنم 
عنهم من يصدهم » ويدفع عنبم من يحصرهم عن الحج » وآن يصلح بين 
ا وذ ر ام ویدب م > وان یرفق ہم ویوفر 5 ا 
ا لاداء مناسکھ ف رأحة ويسر . 

وكل هذا وفوقه عشرات الأضعاف تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية 
فلم يعرف الحرمان الشريفان الأمن والاطممنان إلا بعد استيلاء الملك عبد العزيز 
على الحجاز وتاأسيس الدولة السعودية سنة ٠٠١۱‏ ه . حيث تم تطهير أرض 
الحرمين من الأرجاس والبدع والخرافات والضلالات امتثالا لامر الله تعالى ‏ وطهر 
بيتى للطائفين ... 4 الاية . 

وظلت السعودية ساهرة على أمن الحرمين ) حیت صربت بيد من حدید عل 
يد كل من يعبث بامن الحرمين ويقطع السبيل على حجاج بيت الله الحرام وزوار 
السجد النبوى . 

وم تكتف المملكة العربية السعودية وأولياء الأمر فيما بتأمين طرق احج وسلامة 
الحجيج › بل بذلت فقصاری جهدها ف لیسیر احج » فأعطت للحرمين 
الشریفین کل اهتامها من توسعتہما عشرات المرات » وتطوير الخدمات › وشق 
الطرق والانفاق وإقامة الجحسور وتوفير المياه النقية العذبة الباردة والغذاء والدواء 

کا جندت الدولة جميع وزاراعما وكافة مؤسساتبا الرسمية والشعبية -خدمة ضيوف 
الرحمن » فكل وزارة من وزارات الدولة وإدارة من إداراما مجندة الخدمة الحجيج 
وراحتہم من وزارة الدالحلية 4 والصحة 4 والتجارة »› والبريد واهاتف والاعلام 


ووزارة ا ورئاسات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد › 


فاص صبحت هله الجهرد الي هة سن سيان ٠‏ لملكة » حیٹ شرف علا 
مباشرة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزير » وولى عهده الاأمين 


الأمير عبد الله بن عبد العزيز » وسائر الاسرة والدولة الذين يتشرفون جميعا بخدمة 
ضيوف الر هن بأنفسهم » خدمة حالصة لوجه الله تعالى > لا یریدون علیہا من 
أحد جرزاء ولا شكورا > ولا يتعخذونما مادة للدعاية والاعلام . 

رملا ٠ا‏ شهد به الحميع من زار الملكة أو أدى فريضة الحج أو العمرة. 

فمنذ أن دخل الملك عبد العزيز ره الله مكة المكرمة رما متواضعا لله 

معظما رمات الله وشعائره » معنا السلام الشامل فى بلد السلام » موجها 
نداءه الطيب الذى لا يرال يتردد صداه إلى جميع المسلمين حيث يقول : 

( لقد قضينا على الظلم » ونشرنا العدل فى ربوع البلاد » وليس أشهى إلى 
قلوبنا من إقبال المسلمين على الحج من أنحاء العام الإسلامى . الطرق مفتوحة 
أمامكم أيما المسلمون . ولن يتعرض أحد لكم بسوء » فاطمتنوا كل الاطمثنان . 
وقد الينا على أنفسنا أن نعيد للحج ازدهاره وتحده القدي ) . 

ومنذ ذلك الحين » بدأ عهد جديد فى خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما 
وتوفير الأمن والسلام هما . عهد جديد من التوسعات المتتابعة فى الحرمين 
الشريفين . فقد نمضت المملكة العربية السعودية بمسؤلية توسعة الحرمين 
الشريفين على نحو لم يسبق له مثيل ف تار عمارة الحرمين » حيث تضاعفت 
مساحات الحرمين عشرات المرات . 

فمنذ عهد جلالة المللك عبد العزيز رجه الله - بدأت فكرة توسعة المسجد 
حرام » فقد كان اهام جلالته بتيسير أمور احج والزيارة عظيما . وأخذ مشروع 
التوسعة ول مراحله في عهد جلالة املك سعود - رجه الله - مند صدور 
لمرسوم الملكى ف الثافى والعشرين من شهر رجب سنة ٠۳۷١‏ ه لبدء العمل فى 
مشرو ع التوسعة للمسجد الحرام » وحتى وقتنا ا لحاضر وإلى المستقبل بمشيغة الله . 

وقد بلغت قمة توسعة المسجد الحرام فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبد العزيز » حيث وضع حجر الأساس للتوسعة السعودية الجديدة فى 
الثانى من شهر صفر سنة ٠٤٠۹‏ ه . وهى التى رفعت التوسعة الجديدة إلى 
۳١ ۹‏ آلاف متر مربع تتسع ل ٠٠١‏ ألف مصل وتنكلف توسعة املك فهد 
٥ ۰‏ ملیون رپال . 


وتتضمن التوسعة الجديدة الأعمال الكهربائية بتنفيذ محطتى تحويل كهربائيتين 
عل جانبی التوسعة وشبكة إذاعية داخلية وتهوية ہدرم ميكانيكيا لتنقية اهواء 
من الغبار وتكبيف طبيعى للأدوار وتصريف مياه الأمطار ونظام مكافحة الحريق 
وتوفیر مصادر لشرب میاه زمزم فى هيع الأدوار 

ويعد مصنع خادم الحرمين الشريفين للمياه المبردة فى مكة المكرمة واحدا من 
أهم المبرات الإسلامية التى أوقفها - حفظه الله - على المسلمين كافة فى مواسم 
احج والزيارة والعمرة . وسينتج هذا المصنع خلال الأعوام القادمة إن شاء الله 
مسين مليون عبوة سنويا . 

وقد بلغت تكاليف ححطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية وحط أنابيب المياه 
لكة المكرمة والطائف حرالى حمسة الاف ومائة مليون ريال . 

وتان التوسعة الجديدة فى عهد خادم الحرمين الشريفين فى إطار الجهود 
الكريمة المتواصلة والرعاية الشاملة -خدمة الحرمين الشريفين فى إطار تقديم أفضل 
سبل العناية والحرص على راحة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم بكل 
السهولة وفى غاية الطمانينة . 

وإذا كانت المملكة بقيادة اليك المفدى لم تأل جهدا ولن تدحر وسعا فى 
سبيل أدائها هذا الشرف الذى تعتز به - وهو خدمة الحرمين الشريفين والعناية 
اتامة بضيوف الرحهمن - فإن المملكة ما تزال تواصل جهودها الخيرة فى سبيل 
توفير المزيد من هذه الحدمة وتلك الرعاية وسخرت إمكاناما وقدراتما لاعلا 
مکانة احرمین الشريفين وما یلیق مما ابتغاء وجه اله وأستشعارا لكانة وقداسة 
الحرمين وتحقيقا هذه الاماكن وما يليق بما إسلاميا ودوليا . 

ومن هنا فإننا نقرر أن مشاريع اسرمین الشريفين ارتبط إعمارهما الكبير بتار 
الملكة أكار من أى مرحلة سابقة . فقد عاشت المملكة العربية السعودية 
والحرمان الشريفان فى ظل الاسة السعودية - وخادم الحرمين الشريفين - عهدا 
جديدا ئى حدمة الحرمين ليس ف جال التوسعة فحسب » بل عاشت عهدا جديدا ف 


۹۲ 


حال المواصلات > فمن اجل الوصول إل ی الحرمین الشريفين وسائر المناسك 
والمشاعر شفث امملكة الاف الكيلو متر ات ٣ن‏ الطرق ومهد با هيدا للمشاة 
والسيارات ( 3 أقامت الجسور وفشحت الأنفاق ف أعماق الخال لذاث 
الغرض . 

وتعيش عهدا جديدا فى ججال الاتصالات المتطورة التى وفرتما الدولة من بريد 
وبرق وهاتف وتلکس حيث يستطيع الحاج الاتصال بقارات العام جميعا بسهولة 
بر . 

وتعيش عهدا جدیدا ف جال توفیر لياه الصاة الدب : ققد افتتح املك فهد 
ابن عبد العزيز محطة كبرى لتحلية المياه » تضخ إلى مكة المكرمة أكثر من خمسة 
عشر مليون جالوك پومیا . 

وتعيش المملكة عهدا جديدا مع خادم الحرمين الشريفين فى جال الصحة 
ازدحاما » حيث ضاعفت المملكة طاقاما الصحية - الوقائية والعلاجية - من 
أطباء ومرصین وأجهزة ومستشفیات وتوعية صسحية عامة » لکی حاؤضل على 
عافية الحجاج و میم من کل اذى ينال من عافیتېم . 

وعهد جدید ف الان على النفس » والمال » والولد » فقد حققت المملكة 

وهذا قليل من کثير › وغيض من فيض ما وفره إمام المسلمين وحكومته 
الرشيدة للحرمين الشريفين » وذلك كله ينبع من عقيدة يقينية بقدسية الحرمين » 
ويدل على الكفاءة د وا لكام ر لشوب ا یکن أن يقدر 
وغيرة إسلامية ممتزجة ا الوطنية وحار شال ساق بکفاءة لاد حدما 
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إنكارها » ومن ثم كان إسناد الولاية للملكة واجبا شرعيا . 

وقد ثبعت إمامة حادم الحرمين الشريفين شرعا » کا سيأتى ذكره . فقد وضع 
املك فهد بن عبد العزيز نفسه فى خدمة الحرمين الشريفين » وتشر ف بالقیام بہذا 
الواجب الذى اعتبو أشرف الأسمة وأعلى الرتب وأسمى الألقاب ولذا فقد تنازل عن 
لقب صاحب الحلالة إلى خادم الحرمين . 

فهل هناك أشرف وأعظم من القيام على خحدمة الحرمين الشريفين ؟ 

وهل هناك مسعولية أعظم من السهر على راحة ضيوف الرحم ؟ 

فمن أولى من خادم الحرمين إذن » بولاية وإمامة الحرمين الشريفين ؟ 

وهو القائل : ( الحمد لله الذى وهبنا من لدنه نعمة الحياة والجوار فى كنف 
البلد الامين والحرم الآمن وجعل خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والزوار 
والعمار أعظم مسقولياتنا وأماها وأشرفها ) . 

لقد قدر العام الإسلامى كله جهود خادم الحرمين وحكومته الرشيدة تقديرا 
عظيما . ولا أدل على وقوف علماء الأمة وحكامها وشعوبها فى وجه الطغمة 
الايرانية الباغية والجاحدة . وعليه فقد ثبت شعا مساندة الحكومة الراعية 
للحرمين الشريفين » وهى تؤدى أشرف الواجبات فى خدمة المقدسات . 

۴ يجب على جميع المسلمين مساعدة ومساندة هذه الدولة الراعية للحرمين 
الشريفين على حسن ا بواجبہا وتفويضها فى اتخاذ كافة الاجراءات التی تراھا 
ضرورية التحقيق الان والسلامة ف ريوع الحرمين » وأن أى مساس بحق هذه 
الدولة ومسئوليتها يعتبر خروجا على القواعدة الشرعية التى تقضى بإسناد الولاية إلى 
أهلها . 

ففى ضوء ما قدمنا من الحقائق الساطعة › والوقائع الناصعة » لا قامت به 
المملكة العربية السعودية خلال العقود السبعة الأحرة - آی منذ قيام اللملكة - 
فان دلت هذه الندمات للحرمين الشريفين ورعايتهما والدفاع عنما على شىء 
فإغا تدل على تعظم ولاة الامر فى المملكة العربية السعودية لشعائر الله وحرماته › 
إذ لا يستطيع أن يخدم هذه الأماكن المقدسة حق خحدمتها إلا من يعظمها حق تعظيمها . 
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وهو فى اوقت تفه يدل على إحساسهم العميق والتصل جمسوليتيم نحو كل 
مسلم يقصد هذه الاماكن المقدسة : حاجا أو معتمرا » أو زائر . ذلك أن 
السغولين فى المملكة قد آدرکوا قوة العلاقة بين أحسن الاماكن المقدسة ومن 
قاصدما من حجاج عر وزور ؛ فااسلم ا يستطی ار يودی ما عليه من 
وأجباث فی هذه الاماکن الطاهرة إلا إذا کان امنا عل نفسه » وهڏا هو سر دعاء 
بى الأنبياء إبراهم عليه السلام : ل رب اجعل هذا بلدا امنا . 

إن الرعاة الامناء عل هدين الحرمین الشر يفين یدرکون العلاقة الواضصحة القوية 

بين الحرمين الشريفين والامن › فیجب ُن تبقی هذه الماک المقدسة - کا 
رادها الله - امنة » واعدة » وادعة » محروسة بعناية الله » ثم بما يجريه الله سبحانه 
على يد عباده الذين ولاهم من الحرمين من أسباب الحراسة والخدمة فى كل 
زمان . 

وإن المتتبع لتاري الحرمين الشريفين يدرك أن خدمة الحرمين الشريفين وخدمة 
الدعوة إلى الله متلازمان » فكل من يعظم شأن الدعوة يعظم خدمة الحرمين . 
ومن هنا كان عصر النبوة » هو أكثر العصور تعظيما للحرمين الشريفين ويل 
ذلك عهد الخلافة الراشدة » تم جاءت عصور ختلفة تفاوتت فيا حدمة الحرمين 
بتفاوت التزام تلك العهود بالاسلام » وبالدعوة إليه . فكلما استقامت مسالك 
المسعولين عن الحرمين على سنة الله الكونية ومنهجه الشرعى عرفوا هذه القدسية 
قيمتها ومكانئتما » والتزموا التعظم وترجموه إلى واقع عملى مشهود . وأما الذين انحرفوا 
عن سنن الله الكونية » ولم يعرفوا مذه القدسية قيمة ولا حرمة فقد سلكوا نحو 
الحرمين سلوكا يعبر عن نظرعهم للحرمين الشريفين . فبخدمة الحرمين الشريفين 
نعمة عظيمة لا با الله تعالى إلا من هم جدیرون ہما ل إا يعمر مساجد الله 

من آمن بالله واليوم الأخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ول خش إلا الله فعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين 4 . 

لقد شهدت الأمة الاسلامية بعظمة الخدمات التى قدمتها المملكة العربية 
السعودية للحرمين الشريفين »› وللحجاج والعمار » شهد بذلك علماء الإسلام 
ودعاته » وشهد بذلك الحماعات الاسلامية > وشهد بذلك شعوب العام 
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الإسلامى ودول العام الإسلامى مثلة فى موقر وزارء خارجية الدول الإسلامية 
الذى انعقد محرا فى الأزدن . وشهد بذلك عشرات المرتمرات الإسلامية التى 
انعقدت فى قارات العام كلها . 

إن رعيل الدعاة والعلماء والمفكرين المسلمين الذين عاصروا بدء النقلة فف عهد 
املك عبد العزيز قد شهدوا باستتباب الأمن فى الحج والحرمين الشريفين . 

ومن هولاءِ - أمير البيان شكيب أرسلان - فقد شهد هذا المفكر المسلم 
بالحق وقال : توالت على البلاد المقدسة قرون وأحقاب كانت فما أشد البلاد 
اتقارا إل اإاصلاح وأفرما إل الفوضى » رأقلها أمنا وراحة سكان » وأكارها عب 
وفسادا » وكانت هذه الحالة فظيعة جدا » مخجلة لكل مسلم ممرضة لكل مؤمن . 

هكذا توالت القرون والحقب والناس على هذا الاعتقاد إلى أن ال أمر الحجاز 
إلى الملك عبد العزيز بن سعود » فلم تمض سنة واحدة حتى انقلب الحجاز من 
مسبعة تزأر فما الضوارى فى كل يوم »> بل فى كل ساعة » إلى مهد أمان وقرارة 
واطمعنان » ينام فيا الأنام بملء الأجفان ولا يخشون سطوة عاد وغارة حاضر 
لاباد » وكأن اوفك الأعراب الذين روعوا الحجيج عدة قرون م يكونوا ف الدنيا وكأن 
هاتيك الذئاب حولت إلى هلان » فلا هب ولا سلب > ولا قتل ولا ضرب » ولو 
شاءت الفتاة البكر أن تذهب من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة أو إلى 
أى جهة من المملكة العربية السعودية وهى حاملة الذهب والألاس والياقوت 
والزمرد ما تجرأً أحد أن يسأهها عما معها . 

وصدق أمير البيان » وما وفى ولاة الأمر السعوديين حقهم فيما بذلوا ويبذلون 
فى خحدمة الحرمين الشريفين ما يشرف كل مسلم ومسلمة » فمن توسعة منقطعة 
النظير للحرمين » إلى العناية الامنية المكثفة » إلى تسخير كافة إمكانات الدولة ف 
سبيل راحة قاصدى الحرمين الشريفين . كل ذلك ف سبيل تعظم حرمات الله 


وشعائره 
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حكم الدعوة إلى تدويل إدارة الخحرمين الشريفين 


وعلى ضوء ما سبق وما تقرر » فإنه لا يستقم شرعا ولا قانونا المناداة بتلك 
الفكرة الخبيثة ( تدويل الحرمين الشريفين ) فإنما باطلة شرعا » وفاسدة قانونا » 
وغير مستساغة عقلا » ولا ذوق . فلقد قضى الله ورسوله أن تظل حجابة الكعبة 
فی بنی شيبة وهم مکیون » فعلى الأمة ألا تخالف ما قضی الله ورسوله به » ( وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون همم اة من أمرهم ومن 
یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا 4 . 

فبنو شيبة هم أصحاب الحق الشرعى ف واية البيت الحرام وهم المقيمون 
عليه > لا ينازعهم فيه إلا ظا - کال قال عليه الصلاة والسلام . 

وقد نقل النووى عن القاضى عياض : أن بنى شيبة هم المقيمون على حرم هذا 
ابیت لا ينز ع منهم ماداموا صا-حين . ومعيار الصلاحية : حسن الإدارة والصيانة 
للبيت العتيق وحرمه الأمن وتجديد مرافقه » وتوسعته » وتيسير أداء المناسك لن 
قصده حاجا أو معثمرا . 

قال شيخ الازهر ( وها جمد ل موفور ميسور ما يستوجب ثناء الامة 
الإسلامية وتاييد المسلمين قاطبة لاولى الامر فى موطن الحرم » فقد بذلوا ويبذلون 
ما أفاء الله علييم من نعمة لإعزاز الكعبة الشريفة وحرمها وزوارها » لقد عبدوا 
الطرف > وأقاموا الأنفاق والمعابر الموصلة إلا وإلى سائر المشاعر تيسيرا لأداء 
لمناسك وهم يقيمون الدين بقدر ماوسعهم » ولا يصدون عن المسجد الحرام » 
ولاعن مسجد سيد الانام محمد عليه الصلاة والسلام ) . 

تم قال فضيلته : ( وإذا كان الثابت أن حجابة البيت مستقرة منذ فتح الله 
مكة لرسوله محمد عي » وكان حجبتا هم أولفك الذين قال هم الرسول : 
خحذوها تالدة » إنى لم أدفعها لكم » ولكن الله دفعها إ إلیکہ ولا ینزعھا منکم إا 
ظالم » صار الواجب استمرار بقائها على هذا الوجه ولا يجوز نزع هذه الوذية 
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الثابتة هم بحكم الله ورسوله » ومن ثم يكون التنادى بتدويل الواية على الحرم إا 
کبیرا » لأنه تغيير لما وضع الله ورسوله بغير حق ولا سبب موجب »› ومن يفعل 
ذلك أو يدع إليه ل يلق أثاما » ويكون ظالما عاصيا لله ولرسوله #ل ومن يعص 
الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیا وله عذاب مهرن 4 . ل ومن 
بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا @ . 

حكم الدعوة إلى التدويل من الناحية الشرعية : 

إن فكرة التدويل فكرة باطلة وعرمة شرعا لأنها تنطوى على ما هدر القواعد 
الفقهية » والمبادى الشرعية » والمقررات الدولية » وهى ستؤدى إلى : 

١‏ - الخرو ج على سلطان الامام القام على أمر الحرمين » وسلب الولاية منه 
واغتصاب نحق من أصحابه » وطعن دولة فى سيادتا والتد حل ف أمر من أ حص شئونها . 

۲ - إقامة إدارة تضم العديد من الدول لادارة شغون الحرمين وهذا سيؤدى إلى 
شيو ع المسعولية عن الأمن فى الحرمين الشر يفين › با يعد مساسا به فالمسئولية 
حتاج إل إسناد دقیق يتسنى من حلاله تحديد ضوابطها وبيان الاثار المترتبة 
عليما » وهذا لن يحدث مع شيوع تلك المسثولية بين أكثر من دولة . 

٣‏ - ستكون تلك الفكرة ذريعة إلى مفاسد كبيرة » ومدحلا لشرور كثين 
ستؤدى فى النهاية إلى ضياع مصالح الدين والدنيا فى أرض الحرمين الشريفين 
وستکون الربو ع الطاهرة مرتعا للهرى والعبث فيضيع الامن وتفش الفساد إذ 
تشعر الدولة صاحبة الولاية الشرعية للأمن ف الحرمين أنہا قد انتہكت سيادتها » أو 
ممست كرامتها » فتدشب الحروب وتندلع الفتن » فليس من السهل على دوة 
اقتطاع جزء من أقدس ترابها » ثم تسلم بذلك دون حرب يكون الضحية فما هو 
أمن المسلمين فى رحاب حرم الله الآمن . 

وإذا كانت كل تلك النتائج محرمة » فإن الذريعة إليها وهى فكرة التدويل تأحذ 
حكمها وهو التحريم القاطع » لا هو ثابت من أن للثىء حكم غايته" . 


. انظر جحث الولاية الشرعية للأمن فى الحرمين الشريفين » د . عبد اللالنجار‎ )١( 
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وکل هذه الامور الثلاثة باطلة وحرمة شرعا > لأا تخالف المبادئ الشرعية › 
وقرات افقهية وإجماع الامة . 
ما قرره الامام انووی ٤‏ سر حه لحد ا ا رضی الأعنه ( بای 
سول اك ل عل اس ماعاعة ق لمر وسر اشم ر وعلی ا 
8 لاتم). 

وف رواية أحرى عن طريق جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال : ( دعانا رسول الله عسي فبايعناه فكان نما أخذ علينا أن بايعنا عل 
السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسر نا ويسر نا وأثرة علينا » وأن لا ننازع 
الامر أهله قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عند من الله فيه برهان ) . 

قال النووى : ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم » ولا تعترضوا 
عليمم إلا أن تروا منم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رايع ذلك 
فأنكروه عليهم وقولوا الحق حيثا كنت وأما الخروج علمم وقتامم فحرام بإجماع 
Ll!‏ .)0( ۰ 

وقال الشیرازی : لا جوز الخروج عن الإمام لا روى ابن عمر رضى الله عنه 
أن النبى عه قال : ١‏ من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأنى يوم القيامة وا 
حجة له » ومن مات وهو مفارق للجماعة فانه يموت ميتة جاهلية ) . 

وروی أبو هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عو : ١‏ من حمل علينا 
السلاح فليس منا » . متفق عليه . وقال فى جمع ال جوامع” لايجوز الخروج على 
السلطان . 

وقال د شيخ الاسلام ز کریا الأنصارى : ( وجب على الناس نصب إمام و 


(۱) سرح النووى لصحيح مسلم ۲ طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة . 
(۲)الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكى , 
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يجوز الخروج عليه ) . 

قال الشيخ الدردير ١‏ « الباغية » : فرقة أى طائفة من المسلمرن ( حالفت 
الامام » الذى ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه ١‏ لمنع حق » لله أو لادمى وجب 
عليما » أو « لخلعه » أى وخالفته لارادتما خلعه أى عزله »-حرمة ذلك . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : ( فالباغى يقاتل الإمام العادل فى مثل هذا 
المعنى فى أنه لا يعطى الإمام العادل حقا . إذا وجب عليه » ويمتنع من حكمه.. 
ویزید على مانع الصدقة أنه پرید أن حکم هو الامام العادل وپقاتله فیحل قتاله 
بإرادته قتال الامام )^ . 

وقال الامام أحمد بن حنبل ف 9 إل مسود بن مسرهد البصری حین سأله 
أن يكتب إليه فى سنة رسول الله وه : ر( والدعاء لأئمة اللسلمين بالصلاح ولا 
تخر ج عليمم بالسيف ولا تقاتل فى الفتنة ) . 

وروی أبو يعلى فى الطبقات قال : معت ابن حنبل يقول : 

( ومن حرج على إمام أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له باخلافة 
بای وجه کان : بالرضا أو بالغلبة » فقد شق هذا الخار ج عصا المسلمين وخالف 
الاثار عن رسول الله » فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية » ولا يحل قنال 
السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير 
السنة والطريق )“ . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب“ رحه الله : ( من اتفق المسلمون عل 
إمامته ثبتت إمامته ووجبت معونته » وی معناه من ثبتت إمامته بعهد من إمام 
قبله . وكذلك لو حرج رجل فقهر الناس حتی بایعوه صار إماما حرم خرو ح 


(۲) ال (۲/٤‏ لاني دار الشعب › العامة . 

(۳) المدحل إلى خذهب الامام ابن حل » ص ۱۲ ۰ لاہن بدران الدمشقى . 

. ۲۲ المرجع السابق » ص ۱۲ » ص‎ )٤( 

() ختصر الإنصاف والشرح الكبير لاإمام محمد بن عبد الوهاب » ص ٤۷١‏ . 
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عليه كعبد املك بن مروان » فیدخل ف عمومه قول من حرج على أمتى وهم 
جميع فاضربوا عنقه بالسیف ) رواه مسلم وأحمد والنسالى . 

وقد بتت إمامة الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود حادم الحرمين الشريفين 
بالعهد والبيعة واجتمع الناس عليه واتفقوا على إمامته » وأقروا له بذلك » ورضوه 
وأأحبوه وفدوه بأرواحھہ ومهجهم . 

وعلى هذا فإنه بحرم شرعا الخروج عليه » وله على المسلمين السمع والطاعة › 
والنصرة والمؤازرة . والاجماع منعقد على هذا على ثبوت إمامة خادم الحرمين 
الشريفين شعًا وإن إنكار حقه أو الطعن فى إمامته » أو عاولة الخروج عليه » أو 
المناداة بسلب حقه فى إدارة الحرمين الشريفين يعد بغيا وحروجا على الامام 
الشرعى » ويحق مقاتلة هؤلاء البغاة حسب ما جاء فى المقررات الفقهية › 


والمسلمات الشرعية . 
لر الغاف ٠‏ 


الإصرار والتعمد . وهو كله الف لروح الشريعة ونصوصها الصحة . 

قد بيا انپا دعو لحسيڈه فا سدة ومفسدة ( دف ا إشاعة الفوضى ٤‏ 
البلاد ُ ولشر الفساد بان العباد 4 بشیو ع السثولية لکی عك الأهراء والنزوات 
والشهوات فى ربو ع الديار المقدسة . ذلك أن هذه الدعوة ما هى إل ذريعة 
لاشاعة الفا حشة » ولشر الفساد ف البلاد . 

وسدا للذرائع ودرءا خطرها ٤‏ لاد من التصدى ها » وجري من يدعو إلا 
وتأثيمه ( -جمارة للمقدسات > وصدا لاحاب الأهراء والشهوات 

کا أنه من المسلمات الفقهية أن تفريق أمر المسلمين وشق جاعتهم يستحق 
فاعله والداعى إليه القتل والاأحراج من جماعة المسلمين . 

قال القاضى أبو يعلى : ( نصبة الامام واجبة » وقد قال أحمد رضى الله عنه : 


الفتنة إذا 1 يكن إمام يقوم بأمر المسلمين » ) . 

ونقل عن الامام أحمد : ر لابد للمسلمين من حالم » اتذهب حقوق 
الناس ) . 

ولا كانت الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا 
فعقدها لن يقوم بها من الأمة واجب بالإجماع . 

وقال :“ فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن 
يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها . 

وعلى هذا فإن الدعوة إلى تدويل الحرمين الشريفين » فتنة تدذر بالشر 
للستطير » وتؤدى إلى الفوضى » وتصيب المسلمين فى مقدساتهم وحرماتم . 

إنها دعوة تنطوى على بغى وخروج على الإمام الشرعى » وخالفة للجماعة 
ونشر للفتنة والفساد . 

وقد بيتا أن إجماع الامة منعقد على السمع والطاعة للإمام » وجب عل 
اللسلمين طاعته ونصته ما دام يقوم بحقوق الامة . 

ولذا فعلى المسلمين جميعا الوقوف إلى جانب إمامهم الشرعى ومقاتلة البغاة 
ودفعهم » ودرء شرهم »› وفسادهم . 

وهؤلاءِ الدعاة إلى التدويل حكمهم حكم البغاة عند فقهاء الأمة » فقد 
عرفوهم بأنبم ( القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ وم منعة 
وشوكة ) . 

والامام هو : رئيس الدولة أو حاكمها . 


. لأ يعلى‎ ٠۹ » الأحكام السلطاية‎ )١( 
. لأبى يعلى‎ ٤ ٠ لاحكام السلطانية‎ (1) 
. الاحكام السلطائية » ه للماوردى‎ () 
. للماوردى‎ ٠١ » الاحكام السلطانية‎ (٤( 
. 44/٠١ الشرح الكبير‎ )٠( 
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أو ( هم فرقة من المسلمين حالفت الإمام الأعظم أو ائبه لأحد شيئين : إا 
لنع حق وجب عليما من زكاة أو حكم عليها من أحكام الشريعة امتعلقة بالل أو 
بادمى » أو الدحول تحت طاعته بالقول والمباشة باليد لحاضر » والاشهاد عل 
الدخول لمن غاب عنه | إن کان کل منہما من أهل الحل والعقد » واعتقاد ذلك ممن 
لا يعباً به وا يعرف فإنه حق خير « من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » . أو خالفته خلعه › أی إرادتہا خلعه اى عرله حرمة ذلك عليمم وإن 
جا ر . 

ونستطيع أن نستخلص من تعريضف البغاة الشروط التى يجب توفرها فى الحرم 
وعمله ليعتبر مجرما سياسيا أو باغيا . 

أولا : الغرض من ال جريمة : يشترط أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل رئيس 
الدولة أو اليعة التنفيذية » أو الامتناع عن الطاعة › فإذا توفر الغرض على هذا 
الوجه مع توفر الشروط الأحرى كانت الجريمة سياسية وامجرم سياسا » أما إذا كان 
الغرض من الجريمة إحداث أى تغيير يتناف مع نصوص الشريعة » كإدخال نظام 
غير إسلامى يخالف النظام » أو تمكين دولة أجنبية من التسلط على البلاد » أو 
إضعاف قوة الدولة أمام غيرها من الدول » إذا كان الغرض من ال جريمة شيعا من 
هذا أو مثله > فان الجريمة لا تكون بغيا أى سياسية » ونما هى إفساد فى اللرض › 
ومحاربة الله ورسوله » وهى جريمة عادية قررت نما الشريعة عقوبة ة قاسىة . 

ثانيا : الشوكة' : يفترض فى الباغى أو الجرم السياسى أن يكون ذا شركة وقوة 
لا بنفسه بل بغيو ممن هم على رأيه » فإن ل يكن من أهل الشوكة على هذا 
الصف › فلا يعتبر مجرما سياسا ولو كان متاولا . 

وحلاصة القول : إن الدعوة إلى التدويل بغى وإجرام سياسى يستحق الدعاة 
إليه ا لمقاتلة ودرء مفاسدهم وخطرهم حتى لا تنتشر جرائمهم ويشيع فسادهم فى الارض . 


(۱) شرح الزرقای على مختصر خليل 1۰/۸ . 
(۲) نہایة امحتاج ۳۸١۹۷‏ » راجع : التشريع الجنانى الإسلامى ٠١١/١‏ رما بعدها عبد القادر عودة . 
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ثالفا : إن فكرة التدويل بدعة حديثة غريبة عن الاسلام والمسلمين » فهى 
حديثة حتى بالدسبة للقوانين الدولية حتى لا يزيد عمرها عن القرنين من الزمان . 
وقد ثبت عدم جدواها من الناحية الملية » فقد تم تدويل بعض أراضى الكونغو سنة 
٥‏ م » وألبانيا سنة ۱۹١١‏ م » ثم طنجة المغربية » وتريستا فى إيطاليا سنة 
4۷ھ . 

حتى قال فقهاء القانون الدولى : إن الواقعات التى طبق فيها هذا النظام 
أعطت الدليل والبرهان على أن المشاكل السياسية لا تحل بالتدويل سواء بسبب 
عجز السلطات التى تتولى جانبا من السيادة » أو بالسماح بوجود فجوات ف بناء 
السيادة نفسها . بحيث يصبح اتخاذ القرار أمرا مستحيلا . وما يؤكد عده 
جدوى فكرة التدويل فشلها فى شأن القدس حيث اتخذت الجمعية العامة للأم 
المتحدة توصية فی ۱۹٤۷/۱۱/۲۹‏ م كان من.بنودها( تدويل منطقة القدس ) . 

وكان تعقيب فقهاء القانون الدولى على هذه التوصية بأنها لا تستند إلى أساس 
قانونی » وبالرغم من هذا م ثنفذ . 

وخلاصة القول : أن فكرة التدويل التى يروج ها البعض فكرة فاسدة » 
ستؤدی إلى فتن وشرور تصيب أمن الحرمين » وستمس المصالح الرئيسية 
للمجتمع الاسلامى كله » وإنہا لذلك مرفوضة شكلا وموضوعا » کا ا حرمة 
شرعا > کا أنه لیس هذا التنادى بتدويل الحرمين الشريفين - على ضالة المنادين 
به - من سبب وا سند فى الإسلام » وقد نقلت كتب الصحاح أن رسول الله 
ع قد أقر الوضع القام » وأمر باستمرارہ › ونہی نہیا باتا عن تغییو کا جاء ف 
لاحاديث الصرحة الصحيحة ١‏ خذوها يابنى شيبة خالدة تالدة » لاينزعها منكم 
إلا ظالم » وى رواية « خذوها تالدة إلى لر أدفعها لکم ولکن الله دفعها إليكم » 


(۱)( راجح ف التدويل ومعتاه وحصائصه : القانون الدولى العام ف وقت السلم ۽ د . حامكد سلطاك ص 
٠٥‏ . وف القوق الدولية العامة ص ٠۲١١ ۱۲١ ١ ۹ > ١١۸‏ > د.. عرالدين فودة . وف قضية 
القدس فى حيط العلاقات الدولية ص ٠۷١‏ > ۷۲ ۱۷۳۰ ۰ ۱۸۰ ۰ سام يوسف . وانظر حت فضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى قدمه مقر الدعوة بالأزهر . 
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ولا ينزعها منكم إلا ظالم » . 

وهذه النصوص الشرعية الثابتة لايسوغ لأحد مخالفتها » بل لا جرد الهم 
بذلك » فضلا عن الناداة ما ؛ لان فى ذلك ا خرو ج عن المبادى الايمانية 
وا لمقررات الشرعية » والمسلمات الفقهية › والقواعد الدولية » فضلا علل أن هذه 
الدعوة تعد دعوة حبيثة وفكرة شيطانية ماكرة حطط ها الود وتلاميذهم من 
الباطنيين هدم مقدسات الإسلام والمسلمين » والقكين لأعداء الدين من أن يعيثرا 
فسادا فى أطهر البقاع الإسلامية » وهذا يعد خروجا عن الإسلام بالكلية وبعد 
الذين يدعون إليه من اجرمين السياسيين » والبغاة المعتدين » ومن المفسدين فف 
لاض الذين يستحقون قى نوع العقاب . إا جزاءِ الذين يحاربون الله 
ورسوله ویسعون فی الارض فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديہم وأرجلهم من 
حلاف أو ینفوا من اللأض 4 المائدة/۳٠‏ . 

فهم يستحقون هذه العقوبات المقررة فى هذه الأية » کا يستحقون أن تطبق 

شأنهم أيضا عقوبة « البغى » التى تعاقب الشريعة عليما بالقتل لقوله تعالى : 
فإن بغت إحداهما على الأحری فقاتلوا التی تبغی حتى تفىء إلى أمر الله 4 . 

وقوله ع : ( من أعطى إماما صفقة يده ومرة فاده فليعطه ما استطاع فإن 
اء اخحر ينازعه فاضر بوا عنق الاخحر . 

وقوله عليه السلام : ( ستکون هنات وهنات ألا ومن حرج على أمتى وهم 
جميع فاضربوا بالسیف عنقه کائنا من کان ) . 

وف ذلك يقول الشهيد عبد القادر عودة : ( وجرية البغى موجهة إلى نظام 
الحکہ والقائمين بأمره » وقد تشددت فربا الشريعة ؛ لأن القتساهل فيا يودی إلى 
الفتن والاضطربات وعدم الاستقرار »> وهذا بدوره يودى إلى تأحر الجحماعة 
وانحلاهها » ولا شك أن عقربة القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن هذه الجريعة ) . 

وكل الدول اليوم تعاقب على البغى بالإعدام » وهو نفس العقوبة المقررة دلجرية 
فى الشريعة . 


. 11۳/١ التشريع الجنانى‎ )١( 


مسئولية الدولة الراعية عن حفظ الأمن 
وإقامة الحدود على المفسدين فى الأأض 


وقياما من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة بالمسئولية الكاملة فى 
الحفاظ على المقدسات الاسلامية والامن والاستقرار وسبالامة ورأحة اجيج ) فد 
شرعت هذه الحكومة الاسلامية بتطبيق أحكام الشريعة الغراء وتنفيذ الحدود 
والعقوبات المقررة شرعا َ6 مر الله تعالی » فاصبحت الملكة کیره من ووأسحة 
سلام . 

فقد دأبت المملكة العربية السعودية على تطبيق الحدود الشرعية لتحقيق امن 

والاستقرار للموطن ولمقم والوافد على قدم المساواة . فاطمأن الناس على أرواحهم 
ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ينا ساروا على ثرى هذه الارض المترامية الأظراف 
والمملكة العربية السعودية تدرك أن تطبیق شر ع الله هو الذى يحقق فا الأ 
والسلامة والقوة والمنعة » فهى ترتكز فى ذلك على العقيدة الاسلامية - كتاب الله 
وسنة رسوله الذى تسح حل ميم مشکلات الانسانية . 

ومن هنا فقد قرر مجلس هيفة كبار العلماء ف المملكة العربية السعودية تطبيق 

حد اسرابة عل کل من کے 7 ل الامن ا ر 0 بقصد د اراب 
ل من کتاب الله وسنه رسوله 

وها القرأر یتناسب مع مسئولية اللملكة فی حفظ من وسلامة الحجاج 
وقد سية الحرمین الشريفين » فان کل من يقوم باعمال التخريب والقتل منت ہکا 


حرمات الله فیزهقی هقی الارواح ویعتد ی عل الأمرال زیرد ځ الناس ستو جي تطبیق سحل 
الحرابة عليه . 
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الممتلكات العامة والخاصة ويشيع الرعب ف الجتمع ويدشر وسائل الدمار الأحلاق 
ستو جب على ول الإ إيقاع العقوبات لرادعة بفاعلیا و مرتکبیہا . فليس أمنع 
لا أردع للجرية من العقوبة التى شرعها الله عز وجل ف آية الحرابة فإ إما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله  ...‏ الاية . 

وليس أضر على الأمة وا أشد فتكا بأمنها وأحلاقها من أن تعطل هذه 
العقوبة » وهى تری هذه ا جرا تکاد مشی على لارض بارجل وتبطلش بأید وتری 

وهذا القرار ( تنفيذ حد الحرابة ) يعد الأصل الذى تستند إليه السلطة 
التنفيذية فى المملكة العربية السعودية ف إيقاع العقوبة على الذين يعتزمون مثل تلك 
الأعمال التخريبية المفسدة . ويعد هذا القرار أيضا رادعا وزاجرا ومانعا شديدا لمن 
حدٹهم نفوسهم باقتراف مثل هذه الأعمال : وهدا من حكمة التشريع 

ا 1 

الاسلامی ووه وعظمته . 

فمن حكمة التشريع أن العقوبات روادع وزواجر وجوابر » فهذا القرار الحکم 
جاء ليدعم مبداً أمن الوطن والمواطن » فهو رادع لكل من تسول له نفسه أن 
يسعى بالافساد ف الأأض » ويحاول المساس بحرمة المقدسات الزمانية والمكانية 
والانسانية » فأى إفساد فى ارش أعظم م الاعتداء على حرمة الحرمين الشريفين 

فى الشهر الحرام والبلد الحرام ؟ وأى اعتداء وإفساد أكبر من الاعتداء على الال 
الصون والدم المصون دم الطائفين والعاكفين والركع السجود ف حرم الله » فى 
شهر الله ؟ . 

إن الإاسلام منہج واقعی جدی حرکی متوازن لا يقوم على مثاليات خيالية 
جامدة فى قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة بمنهج ربانى يكاف واقعيتبا » فالإسلام 
أعظم الأديان رعاية للحرمات وصيائة للمقدسات ولكنه فى الوقت نفسه لا 
سمح أن تعخذ الحرمات شعارات لمن ينتبكون الحرمات ويؤذون الطيبين › 
ويقتلون المصلين رالطائفين والعاكفين والركع السجود » ويفتنون المومنين 
والمومنات 4 ويعیٹول ف الارض سادا پاسم إلدين 1 
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ليضرب من ورائها الحرمات » فيقرر حرمة الأشهر الحرم » ويقرر أن القتال ف 
الشهر الحرام كبية » فيقول عز من قائل : ل يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير 4 لمن كفر بحرمة المسجد الحرام وانتهك قدسيته » فقال 
سبحانه ردا على السائلين : # وصد عن سبيل الله وكفربه والمسجد ارام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ‏ . 

ففى بيت الله الحرمات كلها مصونة > حرمة العقيدة والعرض والدم ولال 
والعهد والميثاق والمدنة والسلام : # ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 
ربه ‏ . فتعظم حرمات الله يقتضى عدم المساس بها أو الاقتراب منها أو وام 
بالاعتداء عليہا . 

ومن هنا فقد كان قرار تطبيق حد الحرابة على الخربين والمفسدين قرارا -حكيما 
وهو مستمد من لب أحكام الشريعة الاسلامية السمحة . 

وقد تناول الفقهاء حد الحرابة بثىء من التفصيل يدل على سعة فهمهم وغزارة 
علمهم . وقد توسعوا فى مفهوم الحرابة ليشمل كل أنواع الفساد فى الارض . 

فالحارب عند المالكية كل من يخيف السبيل ويسعى فى الأأض فسادا سواء 
أكان واحدا أم جمعا » وسواء أكان فعله ف المدن ام فى الصحراء بشرط انعدام 
الغوث . ( انظر الشرح الکیر للدردير » وحاشية الدسوق ۳٤۸/٤‏ ) . واعتبر 
المالكية مخادع الصبيان ومسقى الخدرات ماربا وإن كان فعله فى المدن لأنه ساع 

ی الارض فسادا ا نص الخليل فى مختصره ( ( الاکلیل فى شرح ختصر للشیخ 
الافر ص ٤٤۸‏ ) . 

ونص ابن عرفة كذلك على هذه الحالات التى تتحقق جريمة الحاربين بها »> وإن 
توفرت واحدة منها لأن العلة التى تتحقق جريمة الحاربين بها هى السعى فى الأض 
بالفساد ( انظر شرح الخرثی ۳٤۲٣/۰‏ ) . 

أما الشافعية : فقد قال الماوردى : ( کل طائفة من أجل الفساد اجتمعت 
على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل النفوس ومنع السابلة ) 
) الاأحكام السلطانية ص 1۲) . 
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وتوسع الأحناف أيضا ف مفهوم الحرابة فعدوا جرام السعى فى الأرض فسادا 
من مفاهم الحرابة وإن حدثت فى غير الطريق العام )ا لو اعتاد جرم خحنق الصغار 
أو الكبار فإن جريمته موجبة لحد الحرابة إذا خنق أكثر من واحد فى المدن » ج 
ذکر ملانحسرو والمرغنانی وابن عابدین وابن نجم . (انظر درر ا حکام فی شر حغرر الاحکام 
۱/۲ ۰ وامداية ۱۳٤/۲‏ » وحاشية رد الختار ۱١۱۸/٤‏ » والبحر الرائق ۷١/١‏ ) . 

وقد توسع الحنابلة أيضا ف مفهوم الحرابة » فلم يشترط صاحب « كشف 
القناع » الحنبلى مكانا للحرابة » بل اتسع مفهوم الحرابة لتشمل الصحراء والمدن 
والبحر فقال : ( إنا التعرض للناس بسلاح فى صحراء أو بنيان أو بحر لغصب 
أموامم قهرا مجاهرة أو يقتلونهم لأحذ أموالمم ) ( انظر كشف القناع ۸۹/٤‏ ) . 

وقال « النجار » إن جريمة الحرابة تتحقق إذا اقترفت فى البحار ۽ لان الضرر 
متحقت سواء أكانت الحرابة ف الصحراء أو فى البحار والأنار ( منتى الإرادات 
۲ ۰ والروض الندى ص ٤١١‏ ) . 

ونخلص إلى القول : لقد توسع الفقهاء رحمهم الله فى الحالات التى تتحقق با 
جرية الحرابة إذ جعلوا كل من يسعى فى الأرض فسادا محاربا » على أية صورة من 
صور الفساد والافساد وهو يوافق قوله تعالى : ل إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون ف الأّض فسادا أن يقتلا أو يصابوا أو تقطع أيدييم ... ) الأية . 

فالقاتل باستعمال الخدرات » والمروج للمخدرات يعد سحاربا »> والمتاجر 
بالخدارات بأنواعها يعد مفسدا ف الأأض ومن الحاربين لله ورسوله » والذى يقطع 
الطريق ويعتدى على الاعراض بعد ماربا » والذى يختطف السفن والطائرات يعد 
حارہا وتجرما يسعى فى الارض فسادا . 

فالرابة باعتبارها جريمة ذات حطورة خاصة فى الفقه الإسلامى > وهى 
عحاربة الله ورسوله والسعى بالفساد فى الرض - يستوى وقوعها فى المصر 
والصحراء ليلا أو نہارا » ویستوی أن يكون الحارب مسلحا باى اداة للاعتداء 
( حتی ولو كانت حجارة ) أو غير مسلح وسواء أكان الغوث مكنا أو متعذرا 
امحلی ۳۰۸/۱۱ ) . 

ویستوی آن کون المحارب مسلما أو ذميا مادام قطع الطريق وأحذ الال مغالبة 
من الجنى عليه . وسواء أحذ الال أو اعتدى على العرض أو حقق هدفا سياسي 


۲۹ 


أو م يحقتق أى هدف فهو محارب مادام قد قطع الطريق وأخاف السبيل » 
كان هذا الطريق جريا أو جوا أو بريا . حتى ولو قطع طريق المواصلات السلكية 
واللاسلكية › فهو قاطع طريق يستحق عقوبة الحارب » لاشاعة الفساد ف 
الارض . فمرتكب هذه الأعمال من وجهة نظر الشريعة الإسلامية مجرم يسعى فى 
اللأض فسادا » وهو محارب يستحق عقوبة المحارب التى نصت علا الآيات 
القرانية ,الاحاديث النبوية . 

وعليه فإن على المسئولين فى المملكة العربية السعودية عدم التهاون فى تطبيق 
هذا الحد الرادع على كل من يخالف تعالم الدين بقصد الإفساد ف الأّض 
والاعتداء على الانفس والممتلكات الخاصة والعامة . 

وعلى هذا فضنوصى بتأييد المملكة ف هذا القرار الحكم وأن تسلك الأة 
الإسلامية فى جميع أقطارها السبيل الذى سلكته المملكة العربية السعودية فى 
تطبيق أحكام الشريعة الغراء » لا سيما إذا علمنا علم اليقين أن المملكة بتطبيقها 
الحدود وإنفاذها العقوبات الشعية المقدرة قد استأصلت شأفة الحرمة وامجرمين إلا 
ما ندر . ذلك أن العقوبات الشرعية قد وضعت على أسس نفسية مبنية عل 
دوافع الجريمة » وضعها خالق البشر الذى يعلم السر وأحفى ل أفلا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير 4 . 

وعد : فقد رسم القائمون على أمر الحرمين الشريفين سياستهم فى رعاية 
الحجيج والحفاظ على قدسية الحرمين على أساس مبادىئ الدين الاسلامى 
الحنيف » وذلك بالتيسير الكامل على ضيوف الرحمن » وبذل الجهود المضنية 
للقيام على راحتهم وأمنهم وسلامتم » والقضاء على أية محاولة للعبث أو الشغب أو 
لفساد إلى جوار الحرمين الشريفين » حتى تتحقق الغاية المرجوة من الحج » 
وحتی يتمكن الحجاج والعمار والزوار من أداء الشعائر فى سهولة ويسر وراحة 

وأمان واطمئنان دون حوف أو رعب »> وحتی لا تون فتنة وپکون الدین کله لله 

وقد شهد للمملكة ولاة الأمر فيا فما الجميع > ونطقت الأفعال وشهدت قبل 
الأقوال » > فلیس من رأی کمن مع › وإِن إن شذت شرذمة قليلة لاوزن ها ولا قيمة 
فأنكرت جهود المملكة > وتجاوزت خحطيغة ال جحود والنكران إلى الفساد والطغيان . 


۰ 


نعم » الإفساد فى هذه الأماكن المقدسة بالفتن » و مظاهرات » والخروج عل 
النظام العام » والتحرشات وسفك الدماء وتهريب المتفجرات والخدرات بكميات 
كبيرة تكفى لازهاق أرواح الاف المؤمنين وتروع الآمنين » وتقطع الطريق على 
ا لحجاج والمعتمرين وتصد عن سبيل الله » وتصرف الناس عن الحج إلى بيت الله . 

يقول الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة الأزهر سابقا وعضو مجمع 
الببحوث الإسلامية واللغة العربية : ( لقد حاولت بعض الدول أو بعض الأنظمة 
أن توجه فريقا من الناس إلى الخروج من اداب الحج بإثارة شغب أو إشعال فتنة 
أو المناداة بشعارات سياسية أو نشر اراء تدعو إلى الخلاف والشقاق وتبعث 
العداوة والبغضاء وتؤدى إلى الفرقة والخصام . فهذا هو الظلم والطغيان والفسوق 
والعصيان فى الشهر الحرام وف البلد الحرام والمسجد الحرام . وقد قال تعالى : 
ل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ... » . 

نعم » لقد أنكرت إيران الخدمات التى تقدمها المملكة العربية السعودية 
للحر مين الشر يفين والحجاج والعمار وجادلت فى ذلك مجادلة باطلة تنقصها 
حقائق التاريخ » ووقائع الحاضر »› وتدنسخها شهادة أهل القبلة ممن حج » أو 
اعتمر » أو زار » أو بلغه ذلك من عدول . 


1۳1 


احد اث ووفائع تاريۀ 


على الرغم من قداسة الحرمين الشريفين وحرمتهما بنص الكتاب الكريم والسنة 
لمطهرة » على الرغم من كل أنواع الهديد والانذار والوعيد من الله تعالى لكل من 
تسول له نفسه بإرادة أهل مكة المكرمة والمدينة النورة بسوء » حتى ولو كان جرد 

الم ۳ جاء ذلك صرعا ی قو تال # ومن یرد فيه بإلحاد بظلم 4 وقوله 
١ :‏ من راد هلها بسو ... ) 

إن محرد الارادة » أو مرد التفكير بالإساءة إلى حرمة الحرمين أوجب على 
صاحبه لعنة الله ورسوله وملائكته والناس أجمعين . کا مر معنا . 

إن مرد التفكير فى إلحاق الأذى بمكة المكرمة - مسجدها» أو کعبتہا ‏ 
حجرها الأسود » شجرها ... الح يخرح المفكر من دائرة الإبيمان إلى دائرة 
الكفر . | 

فماذا يكن أن يقال فيمن يخططون لتدمير المسجدين العظيمين ؟ وماذا يكن 
أن يقال فى الجحرأة على حرمة الحرمين وإلحاق الأذى بعباد الله الطائفين والعاكفين 
والركع السجود . 
محدثنا التاريخ أن صفحاته قد ملفت بأبشع الحوادث من تكرار فة من الناس 
دأبت على عاولة تدمير ارين > وترویح الامنن وتقتيل امسلمين . وقد تکررت 
هذه الحوادث والوقائع عبر التاري من الفعة نفسها وينفس الاسلوب وف نفس 
لكان ونفس الرمان ونفس المدف . 

فمن هى تلك الفغة الظالمة ر إنها الحركة الباطنية الشيعية ) فماذا يقول 
التار : لقد شهد التارج أن الشيعة ما فتعوا يكررون محاولاتهم للاستيلاء على 
مكة والمدينة » فى جرأة عجيبة . وقد ألحقوا بالمدينتين المقدستين الراب والدمار > 
وأهانوا السلمين وحقروهم وقتلوهم فى حرم الله الآمن فى أكثر من مرة . 


T۲ 


وقد تعاقبت ثورات الشيعة منذ أقدم التار . وسأذكر طرفا من هذه الثورات 
الى استہدفت الحرمين الشريفين . 

) ففی زمن ابی جعفر المنصور ظهر ما يعرف ( بالنفس الزكية فى مكة‎ - ١ 
واخحتفی با . وترأس هذه الفكرة ( الثورة ) على العباسيين رجل امه محمد بن‎ 
. عبد الله بن الحسين بن على بن اى طالب‎ 

ولم يجد هذا العلوى فى تلك الأثناء من القوة ما يجعله يعلن ثورته على العباسيين 
فاكتفى بعدم البيعة عن نفسه تم اخحتفى . 

ورأى الخليفة المنصور ألا يتهاون فى شأن النفس الركية وأخيه إبراهم خحصوصا 
وقد وافته أنباء استغناف نشاطهما . فانتدب لولاية المدينة رباحا بن عثان وأمره أن لا 
پرحم علویا من بنی هاشم . 

وتعقب النفس الركية وأحاه فلم يجد له أثرا وكان الأول لا يزال مختفيا فى 
لمدينة . أما إبراهم فقد فر إلى البصرة ليدعو منها إلى أخيه . فاعلن النفس الزكية 
الشورة من المديدة ثم سار ججيشه إلى مكة فافتتحها فى عام ١ ٤١‏ وامتدت الثورة إلى 
امن فاستخلصها من حكم العباسيين ا اتصل خبها بالبصة فأسرع إبراهم 
بحرکته فیا وامتلكها . 

ونشط المنصور لقمع الفتنة فسير جيشا عظيما إلى بلاد الحجاز فهاجم المدينة 
واحتلها وقتل محمدا ( النفس الركية ) فى ٠٤١‏ رمضان سنة ٠٤١‏ ثم مضى إلى 
مكة فتفرق العلويون يبغون النجاة وتركوها . ) 

وسور المنصور جيشا إلى البصرة فقضى على حركة إبراهم ثم عاد فتتبع ذيوطاف خراسال 
والمن وا جحزيرة العربية وبلاد ا مغرب ومصر حتى قضى على كل نامة تدل على حياة 
العلويين فی أمضار السلا 

فهذه هى ثورة العلويين الأألى . وقد بدأت من مكة والمدينة وانتشرت فى سائر 
الأقطار والأمصار الاسلامية . 


(۱) الطبری ۲١۹/۹‏ » وائظر البداية والنہاية ۸٤/٠٠١‏ . 


ITT 


ل تخمد جذوة العلوبين بالرغم من نشاط العباسيين فقد أهل عام ۱۹ هھ 
عحوادث جديدة استأنف فيا العلويون حركتهم فى المدينة فى مثل العنف الذى 
مضى أو أشد بزعامة رئيسهم الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على . 
واستولى الحسين فى المدينة على دار الامارة بعد أن طرد صاحما وهجم أنصاره 
ل السجرن فكروا حرجو ارين تضمو إل وة م قصدو م 
مها بستة آميال ونی هذا لکا تقرر مصير یی ا ا 
عل ومعه أكثر من مائة من أصحابه فى نہاية سنة ۱١۹‏ ه . 
وهكذا قضى العباسيون على ثورة العلويين الثانية . إلا أنه نجى منہم رجلان 
أحدهما » يحیى بن عبد الله . والثانى » أخحوه إدريس بن عبد الله . حيث مضى 
جیی إلى بلاد ( الدیلم ) حیث حشد له فیا أنصارا دعوا إلى خلاقه ونشأ منم 
قوة كلفت الرشيد مسين ألف مارب للقضاء عليما . وأما إدريس فقد أسس 
دول الادارسة ف المرب . 
الورة العلوية الثالفة :بقيادة الأفطس (الحسین بن الحسن بن على سنة ٠۹٩‏ ه): 
- کا ین اتی دی ا لما عل ال اليا بقدومه ا ی 
حتى لا يستحل فيا العلويون القتال فى الشهر الحرام . فدخلها الحسين افر 
مساء يوم التروية م ما لبث أن دفع إلى عرفة فوقف بها ليلا وكان الحجاج قد وقفو 
بہانہارا من غير إمام ولا حطيب ثم مضى الأفطس إلى إلى المزدلفة ثم منى ثم مكة فأقام 
بها ثم مضى إلى جدة فاحتلها وسطا على أموال الأهلين في" . 


(۱( أخبار مكة » ۳ للسباعی . 


£ 


ولا أهل الحرم سنة ۰ هھ عمد | إلى خزانة الكعبة فجردها مما فيها من 
الأموال“ وقسمها فى جيشه . 


ولقد عات فى الازض فسادا فنفر الناس من قسوته وغاظته . ولذا فقد أرغم 
أحد العلويين على قبول ولاية مكة وهو ( محمد بن - جعفر الصادق ) حتی لا يثور 
الناس عليه فقبل الصادق البيعة من الناس مكرها لعلمه بسخط الناس وعده 
رضاهم عن العلويین . وكانت تلك البيعة سنة ٠٠٠١‏ ه . فظل شهورا فى الواية 
يس له من الأمر شيغا إا ذلك كله للأفطس » وسار هذا الأنطس بالناس اح 

سيرة . ولا زاد طغيانهم واستبدادهم سير إلمم المأمون جيشا عظيما قاتلهم قنالا 

شدیدا عند بر یمون م اجلاهم عن كة ف جمادی الآحرة سن ٠٠‏ ر 
وفر والى مكة العلوى إلى منازل جهينة شمالى ينبع فجامع منها جيشا أراد أن يهاجم 
به المدينة فلم يظفر فقدم إلى مكة يطلب الأمان . 

ويقول المورحون فى استغراب : كيف يخرج العلويون على المأمون وقد عرفوه من 
أمیل التاس إلیم » وقد تودد إلیهم وزو ج عليا بن موس ابته آم حبيب » وجد ف 
توليه العهد بعده کا حطب له على المنابر وضرب باس مه الدراهم وأمر فى سنة ۲۰۱ 
ه بطرح السواد ولبس الخضة شعار العلويين" وبذل ضحم العطايا والاموال 
واستقدم بعض كبرائهم من مكة والمدينة وأكرمهم › وكان يفضل أن يتنازل عن 
الخلافة هم ومع هذا فقد أبوا أن يدينوا له بالطاعة أو ينسوا فى سبيله حقوقهم التى 
بعتقدونہا فى الغلافة . 

نعم : إذا عرف السبب بطل العجب . فالشيعة جميعا يعتقدون أنجم الأول 
بالخلافة وغيرهم لا يستحق ذلك مهما کان بل هو مغتصب يجب قتله واحذ 
احق منه . 


() البداية والہاية ۲٤١/٠٠١‏ . 

(۲) بغر ميمون فى الطريق إلى منى . 
(۳) البداية والہاية لابن کثیر ۲٤۹/۱۰‏ . 
)٤(‏ أحبار مكة > ٤‏ 


الشورة الرابعة : سنة ۲٠۲‏ ه: 


ما لبث أن هاجم مكة سنة ۲٠۲‏ ه من العن إبراهم بن موسى الكاظم وأخوه 
عل الرضا الذى ولاه امون ولاية العهد فا-حتل مكة وقتل عاملها وقتل حلقا 
یکلا طلت بک مسرا وعدا للشورات العلوية المتلاحقة فما كاد النفس 
اة ف سنت ٠۹١‏ هثم الاب سنه ٠۲‏ مس ا ی اک 
إحسانا ليم ( وى ذلك عب لأولى الأبصار ) ولكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار ؟ 
عانت ما المدينتان الكثير الكثير . 
الثورة الخامسة : 


1 


كانت بقيادة إماعيل بن يوسف ويرتفع نسبه إلى الحسين بن على بن ألى 
طالب وقد استولى على مكة سنة ٠٠١٠‏ ه واغتصب ما فى حرائن الكعبة من 
الاموال . وأقام بها مسين يوما ثم زحف إلى المدينة فهرب عاملها وفعل به 
لأفاعيل ثم رجع إلى مكة واستأنف حصارها حتى مات بعض أهلها جوع 
وعطشا وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهم كا بلغ سعر الرطل من اللحم أربعة دراهم 
وشربة الماء ثلاثة دراهم ثم مضى إلى جدة فاحتلها واغتصب أموال تجارها 
وأصحاب المراكب فيبا . 

م وافى الموقف والناس بعرفة فافسد فيما وقتل من الحجاج نحو ألف ومائة وہب 
الناس فهرب الحجاج وم يقف فى عرفة أحد سواه وجیشه ٠‏ م رجع إلى جدة مرة 
أخری وعاٹ فیا فسادا . وقد مات إسماعيل سنة ۲٠۲‏ ه بالجحدرى . 


)1( حبار مكة › ٥إ‏ . 


۳٢ 


الثورة السادسة ٠‏ ثورة لزج : 


استطاع على بن محمد بن أحمد أن يحتل كثيرا من بلاد العباسيين وأن يعيث 
فيا فسادا وقد اتصل بمكة فاحتلها وولى مرها محمد بن عیسى بن الخزومى وهى 
ثورة سادسة شهدتما مكة للعلويين . وقد قاست مكة فى هذه الفتنة ضيقا شديدا 
فبلغت قيمة الاوقتين من الخبز درشا . 

وقد امتدت هذه الثورة إلى بقية الأمصار الاسلامية فى نواحى العراق والبصة 
والبحرين والالحساء حيث عاثوا فيا فسادا من سنة ٠٠٠١‏ هإلى سنة ۲۷٠١‏ هأ . 
الثورة السابعة : 


استغل محمد بن سليمان من أبناء العلويين فرصة انشغال العباسيين بالفتن 
فثار ۰ بمكة واستقل باإمارتہا فی عام ٠١٠‏ ه وخحطب لنفسه ف موسم الحج . 

واستمرت الثورات الشيعية وانتشرت فف معظم البلاد الاسلامية فهناك : ثورات 
للزيدية وأخحرى للموسوية وأحرى للعلوية والاسماعيلية الاماية الالنى عشرية . 
وهناك فتن القرامطة : قرامطة العراق › والشام » والبحرين ‏ والقطيف > وقرامطة ٠‏ 
امن وهناك الكتاميون فى المغرب والفاطميون فى مصر . 

وقد استطاعوا أن يستقلوا عن دولة اللخلافة الاسلامية وان يقيموا لأنفسهم 
دويلات مستقلة . وأنشاً عضهم دولا صار ها صيت كبر كالفاطمية فى مصر . 

ويقول المؤرحون : إن هذه الثورات كانت تتزيًا بالتشيع لال البيت وتخفى 
أغراضها الحقيقية فى الدعوة إلى الفارسية المجوسية من هولاء مثلا ( ميمون بن 
القداح ) الذى كان إسماعيليا باطنيا شعوبيا يدعو إلى إعادة النفوذ الفارسى وقد 
مهد بذلك لابنه عبد الله بن ميمون » وقد أسسوا همم مراكز فى الشام والعراق 
رفوا | بقرامطة الشام والعراق 

وانتقلت دعوة القرامطة إلى البحرين والقطيف على يد الحسين بن برام فاستغل مرها 


¥ 


وقویت شوکتا » واشتهر من قوادها أبو طاهر القرمطى الذى عرف بالطغيان 
والكفر وانتهاك حرمات الله ونب قوافل الحجاج ° . 

وقد سار أبو طاهر بجيشه إلى مكة لانتزاعها من العباسیین فانتہى إليہا فى ۷ 
ذى الحجة سنة ۳٠۷‏ ه فخرج إليه أمير مكة يومها ابن محارب فى جماعة من 
الأشراف يسألونه أموالحم فلم يشفعهم فقاتلوه فهزمهم ووضع سيفه فى الطائفين 
والمصلين والتفرقين فى مكة وشعابها وصاح به الناس : أتقتل جين الله ؟ ! 

وظل کذلك حتی قتل ما یربو على ثلاٹین الفا دفن کٹیرا منہم فی بعر زمزم کا 
دفن بعضهم فى المسجد الحرام بغير غسل ولا تكفين ولا صلاة » ونب جيشه 
أموال الحجاج وأهل مكة" . 

قال صاحب درر الفوائد المنظمة : ( وقتل القرمطى فى المسجد الحرام ألفا 
وسبعمائة وقتل ثلاثة عشر ألفا من الرجال والنساء وهم يتعلقون بالكعبة » وردم 
هم زمزم ودفن بعضهم فى المسجد) . 

وقد قل العلماء والفقهاء والقضاة وهم معلقون بأستار الكعبة ثم نهب القرامطة 
أموال العلماء والفقهاء وم يبقوا لأهل مكة شيعا حتى أصبح أهل مكة يستعطون 
الاس" . 

ورکض بو طاهر وهو سکران شاهرا سیفه راکبا فرسه ودخل فطاف فبالت 
فرسه ورائت وصعد إلى باب الكعبة وهو يقول : 

أنا بالله وياله أنا يخلق الخلق وأفنيمم أنا . 

وقد أقام بمكة أحد عشر يوما . 

وف ١٤١‏ ذى احجة قلع اخحجر الاسود من مکانه وذهب به إل 


(۱) الخطط ۲٠۰/۱‏ للمقریزی . 
(۲) شفاء الغرام للناس ۲۱۸/۲ , 


(۳) أخبار مكة ۱۷١/١‏ . وكان ممن قتل بمكة أميرها » والحافظ ال جارودى أحذته السيوف وهو متعلتق بباب 
الكعبة . 


کا أحذ القرامطة معهم أكار من سبعمائة من الفتيات الأبكار زيادة ف النكاية والأذى وإلحاق العار . 
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بلاده هجر ` وبقى موضعه خاليا يضع الئاس فيه أيديم للترك نحو اثنين‎ 
وعشرين دة ۳ اعاده القرامطة بعد ذلك قائلىن أحذناه بمدر الله ورددناه بمشيئة‎ 
أ‎ 
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وما لبث أبو طاهر أن كتب للخليفة الفاطمى فى المغرب با أحدث نى 
مسجد الحرام . وهذا يدل على صلة القرامطة بشيعة الفاطميين ويفسر لنا 
علاقتهم المذهبية بهم . 

وقد ظل سبيل احج مقطوعا بتاثير القرامطة حتى كتب أبو على عمر بن يحيى 
نقيب العلوبين ف الكوفة سنة ۳۲۷ ه إلى طاهر أن يطلق السبيل للحجاج على 
2 
الأهال ۴ سنوات طويلة . 
لشحقیق أهدافي الدينية ا العنف ا ا ضد السلمين السنة 
واستہدفت مكة والمديدة و تراع حرمة فما ولو ف مره وأسحدة 

وتلاحظ أن الشيعة على احتلاف فرقهم كانوا يتجمعون محاربة المسلمين السنة 
فقد اتف الشيعة الموسوية والإماعيلية والاثنا عشرية والقرامطة والكتامية والفاطمية 
والاستيلاء على مكة والمدينة . 

وظل الخال کذلك 3 أن جام دور الدولة الفاطمة حیٹ تلقی e‏ الله 
الهدی ول اللغلفاء الفاطميين أصول اذهب الشیعی عل أساطين من علماء 
الاسماعيلية . جاء إلى مكة مندوبا من القائمين بام الدعوة الشيعية ليدعو له 
سا وقد اتصل بعض حجاج المغرب من كتامة فى الجزائر ئر على مقربة من قسنطية 
فاستحاهم إلى دعوده ورحل معهہ ف سنة ۲۸۸ ه وظل يجمع القلوب حوله ف 


. الاسم القديم للبحرين ويعرف بالاحساء وقد يخصص لمدينة امفوف‎ )١( 


۲۹ 


( كتامة )7 . 

وف سنة ۲۹۱ ه هجم عبيد الله على المدن المغربية وأسس دولته فى القیروان 
ونادى بنفسه أميرا للموّمنين وسميت دولته ( الكتامية ) ثم ميت ( الفاطمية ) . 

وف سنة ٠١١‏ ه سير جيشه إلى مصر بقيادة أحد أبنائه فاستولى عل 
الإسكندرية وبعض قرى الوجه البحرى . 

وف سنة ٠١۸‏ ه استأنف المعز الخليفة الفاطمى الثالث الحملة على مصر 
بقيادة جوهر الصقلى : وأسس جوهر القاهرة وحکم جوهر مصر ربح سنوانت 
حتى سلم مقاليدها إلى المعز على اثر وصوله من المغرب . 

وامتدت فتوحات الفاطميين بعد ذلك إلى بلاد الشام وفلسطين ”م الحجاز . 
وما لبث الفاطميون أن أضافوا إلى الاذان عبارة ( حى على خير العمل ) وقد ظا 
القرامطة يعيثون ف الارض فسادا حول القطيف والبحرين ويقطعون السبل على 
الحجاج . 
موسى الحون » الفرصة فاستقل بحکہ مکة ف عام ۸ هھ ونادی بسقوط 
الإنحشيد فى السنة نفسها التى سققطت فيا مصر فى يد الفاطميين وزال سلطان 
الإخشید عا کا زال حكم العباسيين من قبل . 
أصحاب الحكم الجديد فى مصر » ولعله كان أخحشى ما يخشاه عدوان القرامطة 
الذين کانوا 9 يزالون يعیٹول ف الارض فسناد| حول المطيف والبحرين ويقطعون 
السبل على الحجاج . فرأى أن يدعو على منبر مكة للخليفة الفاطمى المعز ففعل 
ابتداء من سنة ۳۵۸ چ( وما لبث الشيعة فى مكة إثر اتصاهم بالفاطميين أن 


. ۱۹۸/۳ تار الاسلام السیاسی‎ )١( 


أضافوا إلى الأذان عبارة ( حى على خير العمل ) وهو تقليد كان يتبعه الفاطميون 
وبذلك حذف اسم الخليفة العباسى من الخطبة فى مكة وكذلك ف المدينة . وقد 
أشار ابن خلدون إلى أن اُشخاصا من بنى الحسين بن على بن اى طالب كان 
يتحينون الفرص لاستقلاهم بالمدينة ا فعل الموسويون من بنى الحسن فى مكة 
حتى وافاهم طاهر بن مسلم من أحفاد الحسين واستقل بالمدينة سنة ٠٠٠۰‏ ه 
على غرار ما فعل السليمانيون فى مكة وبذلك دعا للمعز الفاطمى . 

وقد ابتدع والى مكة الشيعى ( جعفر بن محمد ) المكوس على الحجاج » 
وأرهق الناس بظلمة وتعسفه . 

وتو آمر مکة بعده ابنه ( عیسی بن جعفر ) سنة ۳۸۰ ه وف عهده أرسل 
معز أحد العلويين بجيش عظم للاستيلاء على مكة لضمان استمرار الدعاء له فى 
الخطبة . وحاصر مكة حصارا شديدا مدة طويلة » وقد عانت من جراء ذلك 
عناء شديدا واشتد فيا الغلاء والبلاء . 

وتفاديا لسوء العاقبة قبل عيسى باستمرار الدعاء للفاطمي 7 وبعد هلاك 
عيسى تولى أمر مكة أخوه ( أبو الفتوح ) وتطلع أن تفتح المدينة ويضمها إلى 
حكمه مكة فاحتلها » وذلك بسبب ما بلغه من منع الدعاء للفاطميين | يقول 
( الفاسى ) . 

ونقل الشيخ عبد الله غازى” أن الحا الفاطمى فى مصر طلب من أبى 
الفتوح أن يحتل المدينة وينقل جفان النبى عي منها إلى مصر فأطاعه . ولكنه 
عدل عن نبش قرب النبى رث أحيرا لأسباب خاصة . 

ولل يكتف اللاك الفاطمى بذلك بل أرسل لأب الفتوح سجلا بأسماء بعض 
الصحابة كى يأمر خطيب الحرم بانتفاصهم على المنبر . فتداعى الحجاج والعرب 
حوالى مكة من هذيل وغيرهم واجتمعوا بالمسجد يريدون كسر المبر على 


(۱) ابن حلدون ۱۰۱/٤‏ . 
(۲) إفادة الأنام للشيخ عبد الله غازى » محطوط . 
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صاحبه . وکان یوما عظيما حافلا . 

وف عھد ابی الفتوح منع الحج فى أكار السنين نتيجة المنازعات والفتن فى 
مكة وقطع الطريق على الحجاج . 

وجاء بعد وفاة ألى الفتوح ولدہ شکر بن ابی الفتو ح فحارب المدينة وضمها 
إلى مكة » ومنع الحج العراق فى سنوات لسوء صلته بالعباسيين ( السنيين ) . 

ويشير المؤرخ ( الفاسى ) إلى وقوع الكثير من الحوادث والقتال الشديد فى 
مكة » ويذكر أن السنيين وهم أتباع بغداد » والشيعيين وهم أتباع الفاطميين ف 
مصر اشتبکوا عدة مرات فی موسم الحج . وکان کل فریق يحاول استخلاص 
الحطبة له . وعانت مكة كثيرا من الضيق والغلاء والشدة نتيجة طبيعة الصراع 
والتزاع الذى جرته الدعوة على منبر هذا البلد الضعيف بين قوتين عظيمتين . 

ويبدو أن العلوية التى جاهدت طرويلا فى سبيل انتزاع الخلافة من العباسيين 
صادفها شىء من النجاح جلى فى انتصارات الفاطميين ( شيعة على ) على معظم 
البلاد التابعة للعباسيين » وأنشأوا حكومة ماثلة مم فى امن » وأخرى باسم 
القرامطة فى البحرين ما عدا الحركات الصغيرة التى صادفت بعض الفوز ف أغحاء 
شتى من البلاد الإسلامية كا فعل أبو الفتوح على أثر وفاة أبيه حين ادعى لنفسه 
الخلافة فى الحرمين ( مكة والمدينة ) . لقد مزقت الفتن والصراعات مكة والمدينة . 

ويقول الرحالة ناصر خسرو : 

وتركت الفتن أثرها فى السكان فقد قاسوا كثيرا من الجوع والقحط . ویذکر 
ناصر خحسرو أنه هاجر ف بعض السنوات نحو ٠١‏ ألفا من سكان مكة ولم يزد 
تعداد القاطئين با فى سنة ٤۲۲‏ ه عن ألفى نسمة .. ) ويقول ناصر خحسرو 
مصورًا سوء أحوال مكة وانقطاع الحجيج ( وقد بلغنا مكة يوم الأحد السادس من 
ذى ال لحجة ونزلنا عند باب الصفا وكان بمكة قحط » فكانت الأبعة أمنان من الخبز 


. ۲٠٠١ شفاء الغرام لتقى الدين الفاسى ۱۹۷/۲ » والعقد الثمين للفاسى مخطوط » وأخبار مكة»‎ )١( 
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بدینار نیسابوری وقد ھاجر منہا امجاورون ولم یفد علیہا حاد من ای بلد . وقد 
خرج من الحجاز خلق كثير ما أصابه الجوع والفقر فى البلاد ٠)‏ . 

وقد شر الفاطميون عقائدهم الشيعية فد سوا إمامهم وأحاطوه ماله من 
الحلال والتنزيه والتاليه . فاثر ذلك ف الناس الذين طبعهم الفاطميون على تقديس 
حلفائهم وأمعنوا فى ذلك حتى عم الغلو فى تقديس كل من ينتسب إلى الشيعة . 
واستمر هذا الامعان فی التقديس للحكام حتی جاء الوقت الذى بات الرجل 
منم يعتقد انه يستحق اليزة الشرعية على سائر الخلق . 

وعرفت مكة فى هذا العهد أعيادا جديدة تحتفل بها علاوة على ما كانت تتفل 
ډه من الاعياد الدينية > فعيد المولد النبوی » ويد مولد السيدة فاطمة » ومولد 
السيدة حديجة والسيدة امنة » ومولد على وأمثال ذلك كيوم عاشوراء وأخر أربعاء 
من صفر . لقد فرضت كل هذه الأعياد الشيعية عل مكة » وما كانت مكة 
تعرفها من قبل . وقد ظلت هذه العادات جارية إلى أن دحل السعوديون مكة سنة 
۲۳ هھ فابطلوها" . 

وظلت مكة عرضة للصراعات بين السنة والشيعة . وقد قاست مكة فى 
تضاعيفها من الأهوال والمصائب مالا يوفى حصو . من ذلك مثلا ما حدث سنة 
۲ هھ حين سفكت الدماء بالحجر داحل المسجد الحرام . 

وف عهد الامير زيد صدر الامر العثانى بمنع حاج العجم من الحج والزيارة سنة 
oY‏ ھ7 . ذال أن العجم قد هاجموا بغداد فى سنة ٠١٣۳٣۳‏ ه وأجاوا 

وف سنة ۱۰۸۸ هھ أصبح الناس فاذا الكعبة ملطخة بممايشبه العذرة فاتہم 


() سفر نامة ص ٠٤١١ - ٠١٤‏ ترجمة د/ حى الحشاب ص ١١١‏ وكات تلك الحجة التى يتكلم عا 
سنة ٤١۹‏ ف . 

)( أحبار مكة » ۲ . 

(۳) حلاصة الكلام للسيد دحلال ص ۷١‏ . 
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الئاس الشيعة . وهكذا اشتدت حهية الأتراك امجاورین والحجاج فقتلوا بعض 
الشيعة . 

وينقل السيد دحلان عن العصامى ف تاريخه أنه رأى بعينه ما تلوثت به الكعبة 
من القاذورات' . 

ويبدو أن هذا الاجرام من اعتقادات الشيعة » أنه لا يع حجهم إلا إذا لوثوا 
الكعية . 

وقد تكررت هذه الجريمة مرات ومرات من ذلك ما حدث سنة ١١٤٤‏ ه 
حيث وضع الشيعة نجاسة فى الكعبة المعظمة" . 

والسؤال الذى يفرض نفسه : لاذا يحرص الشيعة على مكة والمدينة ويصرون 
عل احتلاهما » ويستبيحون فى سبيل ذلك حرمتهما ؟ 

الجواب : إن ذلك يرجع إلى عقيدة الشيعة فى الامامة والخلافة وهى انضمام 
الحرمين شط من شروط الخلافة » وإن نفوذ الخلافة لا تكمل عناص فى نظر 
الام الاسلامية مام تويده حطبة الرمين وتنطق داعية باه . 

وهذا حرص الشيعة منذ أقدم التاريخ على الاستيلاء على الحرمين لاستكمال 
شروط الإمامة والخلافة . ولأسباب أخرى تنبع من أصل عقيدتهم » والتى من بينها 
أن الامامة والخلافة حصورة فيهم ولا تجوز لغيرهم > وای إنسان ينازعهم فى ذلك 
فهو مغتصب يجب قتاله . وهكذا . 

هذا بالإضافة إلى منزلة الحرمين فى نفوس المسلمين أجمعين » فالذى يستول 
علیہما بحظی بتایید إسلامی عالمى » ومن هنا كارت اعتداءاتہم وحاولاتم 
الاستيلاءِ على الحرمين ف موسم احج - کا رأينا - . 

وقد ظلت هذه الحاولات مستمرة طوال التاريخ حتى لا تكاد تنقطع › فلا تمداً 
إلا إذا استولوا على الحرمين » أو قهرهم المسلمون وأخرجوهم منهما » ولم تيداً 


. الحطبعة السلفية بمصر . وفيه تفصيل عمن قتل يومد‎ o4/٤ خحلاصة الكلام » ۹۷ . والعصامی‎ )١( 
. زینى دحلان‎ ۱۸٤ » حلاصة الکلام‎ )۲( 
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الاحوال ويستتب امن الحرمين إلا بعد استيلاء الملك عبد العزيز على الحجاز 
وناسيس الدولة السعودية سنة ٠٠١١‏ ه » وتم تطهير أرض الحرمين من الالجاس 
والبدع والخرافات والضلالات الشيعية التى سبق التنويه عا . 

وظلت السعودية ساهرة على أمن ال حرمين > حیٹ ضربت بید من حدید عل 
كل من يعبث بحرمة الحرمين ويقطع السبيل على حجاج بيت الله الحرام , 

فاصبحت هذه الجهود الخيرة سمة من مات المملكة »> حيث يشرف عليا 
مباشرة حادم الحرمين الشريفين وول عهده الأمين » الذين يتشرفون جيعا جخدمة 
ضيوف الرحمن بانفسهم » خدمة خالصة لوجه الله » لا يريدون عليما من أحد 
جزاء ولا شكورا » ولا يتخذونها مادة للدعاية والاعلام . 

فظل الحج مناسبة طيبة للعبادة » وظل الحجاج يؤدون مناسكهم فى سهولة 
وپسر »› ويلاحظون زیادة ادمات والتسهيلات عاما بعد عام ١‏ بشحدث بذلا 

فمنذ تأسيس المملكة وإلى سنة ٠٤٠١‏ ه لم يحدث فى الحرمين ما يعكر 
صفوهما ولم يرفع فيهما إلا شعائر الحج إلى أن كانت الثورة الحمينية » وما ترسله بجا 
یسمی « با خحجاج ) . 

وكأن الشيعة قد أحزنهم أن يبقى للحرمين حرمتهما وقداستما وهيبتما فى 
هما جعل ثوار الحمينى يحسدون المملكة ويطمعون کا طمع أسلافهم فى الاستيلاء 
على الحرمين - لا مح الله - وأحذوا بخططون لذلك ويدبرون المؤامرات البيثة › 
والتى بدأت بافتعال الأحداث ورفع الشعارات والصور واتافات والنداءات 
بأصوات منکرات › وحرکات مقززات ُ وأحداث ترداد عاما بعد عام حتی 
أدحلوا المتفجرات سنة ١٤٠٦‏ ه التى لا توجد إلا لدى اجيوش العسكرية والتى 
بلغ وزنما أكار من خمسمائة كيلو جراما . 

وظلت المملكة العربية السعودية تتحلى بضبط النفس » ومعال جة الامور بحكمة 
وروية » لعل ذلك يجدى مع الجبابرة والطغاة ! 

ولكن غلاة الشيعة الخمينية استمروا فى مؤامراعيم الإجرامية التى بلغت قمت 
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فى فتنة الحرم المكى الشريف > والتى روعت العام أجمع » والتى اثبتت مما لا يع 
محالا للشك النوايا الخومينية فى الاستيلاء على الامة الاسلامية وتاسيس 
الامبراطورية الشيعية والذى لا يت إلا إذا استولى على الحرمين ونودى له بالخلافة 
فيهما ودعا له المسلمون على منبر الحرم - لا سمح الله - وهو فى هذا يکرر ما 
فعله من قبله من الشيعة ويحذو حذو النعل بالنعل . وم يستعمل الخمينى 
( التقية ) ويخفى نواياه الشريرة هذه بل أعلن ومن غير تقية : أن معركته ا حقيقية 
مع المملكة العربية السعودية أكار من العراق . وأن تحرير الأقصى يبدا بتحرير 
الحرمين » وأن الحجاز هى الطريق إلى تحرير الاقصى . ! 

ولذا أصدر الخمينى تعليماته وتوجماته الالمية إلى من يسميهم بالحجاج والذين 
یردادول عاما بعد عام بان خلعوا مابس الاحرام ویتوض اوا بدم اللسلمين ( ونه 

وقد م | کتشاف تفاصیل هذه الوامرة ا-خمينية البشعة حيث حصلت جريدة 
ر عكاظ )“ على معلومات وتفاصيل مذهلة بالوثائق والارقام واستنادا لروايات 
شهود العيان حول المؤامرة الإيرانية ضد المقدسات الاسلامية » والخطط الذى 
شعت يراك فيه عل مدی سبح سنوات لعدمیر وتخريب الاما کن المهدسة 
وسفك دماء المسلمين فى أطهر بقعة وأقدس مناسبة إسلامية » فى الشهر الحرام 
والبلد الحرام , 

رصدت العلومات جموعة من الحقائق والوقائع المتعاقبة فى (مسلسل 
المؤامرة ) على الوجه التالى : 

1 - زاد عدد الحجاج الإیرانیین من ۹۰۹و٣٤۳‏ حاجا فی سنة ۱۳۹۷ ه إلى 
۳ حاجا فی عام ٠۳۹۹‏ ه وهو عام الثورة الإيرانية إلى أن بلغ فى حج 
هذا العام ٠٠٠١‏ الف حاج . وجاءت الزيادة كمؤش للبدء فى طط ( بشع ) 


٠ه‎ ۱٤١۷ ذى الحجة سبة‎ ٠٠١ التلائاء‎ ۷۷١١ جريدة عكاظ السبة السابعة والعشرون العدد‎ )١( 
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يستهدف ف البداية مكة المكرمة ومقدسات الأمة الاسلامية . 

۲ -اكتشفت السلطات المعنية الكثير من المتفجرات والمواد الناسفة كار من مرة 

۴ - کا ضبط رجال الجمارك والأمن مع الحجاج الإبرانيين كميات هائلة من 
الخدرات . وکشفت التحقيقات أن هذه اشخدرات ليست عملا فرديا و بارا 
وليست مصادفة وإنما هى عملية مدبرة لإفساد أخلاق المسلمين وانحرافهم عن 
عقائدهم 

وكشفت التحقيقات أن الخدرات استمدفت أيضا استدراج المسلمين من دول 
أخرى للائضمام إلمم فی تد یرهم للمنشات وقتلهم للحجاج ونشر الفوضى ف 
ارجاء البيت الخحرام . 

٤‏ - کا اكتشفت الأجهزة المسئولة مع بعض الحجاج الإيرانيين أدوات حادة 
ومواد سامة يمكن استخدامها لقتل أكبر عدد ممكن عن طريق تسمم خزانات 
المياه وتسمم الاغذية . 

ه - کا اكتشفت معهم مواد حارقة تلتهب بفعل الحرارة وتشتعل فى أماكن 
العجمعات الكثيفة بسهولة وسرعة ولا يتمكن الحجاج من المرب أو الخلاص من 
امصير القاتل . 

- واكدشفت الاطات خحططا وخرائط ومعلومات عدف إلى إلحاق الضرر 
بأماكن تجمع الحجاج . 

۷ - جا الايرانيون إلى تكتيك ختلف بعد إحباط كل الحاولات السابقة » 
وذلك بإرسال معات الآلاف إلى الديار المقدسة تحت مظلة الحج . 

وقد كيدفن السلطات الختصبة بالمملكة أن AC‏ مہم من ا حرس الثورى 
و٠٤‏ من المتطوعين الانتحاريين و /.١١‏ من يسمونهم جيل الثورة و 1۲١‏ مجم 
فقط حجاح حقيقیون ! 

۸ - وضعت السلطات الأمنية يدها على مخطط رهيب عندما اكتشفت على 
مشن طائرة حجاج إيرا انية ٩٩‏ حقيبة تحمل ما يقرب من ٥!‏ کیلو جراما من المواد 
شديدة الانفجار كانت كفيلة -فيما لو نفذت المؤامرة- بقتل الالاف من ا لحجاج . 
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۹ - وجاء الفصل الأحير للمرامرة فى الوقائع التى جرت يوم الحمعة السادس 
من ذى الحجة سنة ١٤١١۷‏ هھ لتقکشف تفاصیل أخری رهيبة حیث کانت 
حطة المسيرة الغوغائية الدموية الرهيبة تقضى بالتاى : 

أولا : إغلاق أبواب الحرم ومنافذه على المصلين من الحجاج والمواطنين كخطوة 


ٍ 


وى . 

ثانيا : المناداة بالخمينى - إماما مقدسا على المسلمين - حسب تعبيرهم 
الشيعى . 

ثالثا : إرغام الحجاج طولمصلين على مبايعة رؤوس المؤامرة نيابة عن 
) الخمینی . 


رابعا : إعلان مدينة ( قم ) الإيرانية بلدا مقدسا يحج إليه ويزوره المسلمون 

حامسا : قتل إمام الحرم المكى الشريف وأية عناصر تقاوم هذا الإجراء وتحول 

سادسا : حرق أجزاء من الكعبة المشرفة إمعانا فى الاأهانة للأمة الاسلامية 
وإلحاق الاذى بكرامة المسلمين وصرف المسلمين إلى غير الكعبة المشرفة . 

إن هذا ليس بغريب على شيعة إيران فهو تاريخ متصل الحلقات وسيظل 
مستمرا ما دام هولاءِ يانسون من أنفسهہ قو » وما دام يجدون من المسلمين 
تساعا » فلا يمنعهم من الاستمرار إلا القضاء عليهم . 

فليس بالغریب أن تصدر ثورة الخمينى الخراب والدمار حتى إلى البلد الحرام 
الحرام » من ضيوف الرحمن . فلم يراعوا حرمة مسلم ولا دم مسلم ولا أماكن 
السلمين المقدسة . لم يراعوا حرمة إنسان ولا شرف مكان ولا فضل زمان . 

فکیف يدعون القربى إلى الله وهم شرار الخلق عند الله ؟ !ركيف ينتسبون إلى 
الاسلام ولا تراهم يقاتلون وپقتلون إلا من شهد الشهادتين فأی دين هذا الذى 
يبيح القتل والنسف والتدمير ؟ وأى دين هذا الذى ببيح دماء الألفال 
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والنساء والشيوخ ؟ وأية عقيدة هده التى تبیح حرمات الله وأقدس مقدساته ؟ 
فای رب تعبدون ياطغاة طهران ؟ أى رب مح لكم بتدنيس البلد ال حرام فى 
الشهر اسحرام ؟ وى قران نل علیکم - عير قران ربا - أباح لكم الافساد ٤‏ 
اللأض وإ و إهلاك الحرٹ والنسل ؟ فما بالكم تلاحقون اللسلمين حتى فى المسجد 
الحرام فى الكعبة المشرفة وحتى فى مقام إبراهم » وأنتم تقرأون فى كتاب الله وصيته 
لابراھے وإ ماعیل # أن طھرا بیتی للطائفین والعاكفين والركع السجود ‏ أهذا 
هو فهمكم لتطهير البيت ؟ أيعنى تطهير البيت للطائفين والعاكفين تطهير البيت 
منهم بقتلهم وترويعهم حتى لا يقدم على حج هذا البيت أحد بعد عامه هذا» 
وحتی تتوففب جموع المسلمين الذين يأتون من كل فج عميق عن حج هذا البيت 
لتتجه إلى طهران وقم # ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فما امه وسعى 
ف حرابما @ ؟ أيكون تقديس البيت وصيانة حرمته برفع صور دجالكم 
وتقديسه » اهذا يتفق مع حرمة الحرمين ؟ 

وحن لا نستطيع أن نتصور مدى الكارثة اتی کان متوقعا أن تلم بالحرم 
المطهر وبوفوده المشغولين بذكر 2 ۳ أن اة الان فى المملكة قد مخلوا عن 
مسئوليتهم فتركوا لجموع المتظاهرين أن يصلوا إلى الحرم عنوة فى صفوف المصالين 
والطائفين رالراکعین ؟ فجزى الله رجال الأمن ما يستحقون من الاجر على ما 
قدموا من تضحيات ودفعوا من أمان من دمائهم وأشلائهم للمحافظة على حرمة 

البيت وحرمة الحجاج وأرواحهم . 

أولا : لقد كشف الخطط الخمينى الاجرامى النوايا الايرانية فى إقامة 
إمبراطوريتبا الشيعية على أنقاض الأمة الإاسلامية > وهذا لا يحتاج إلى دليل فأدلته 
كثيرة ومتعددة رجح بعضها إل أصول عقائد الشيعة الثابتة المقررة فى كتبهم 
المتداولة بينم منذ أقدم التاريخ وإلى اليوم . والتى أعلن عنها وصرح بها ( إمام 
ارمان) کس شه ( احمني ف كانه د المكومة اإسلابة ٠»‏ ركاب 
( کشف الاسرا ر » بأنه استنادا إلى أصول الذهب الشيعى : لابد من إقامة 
دولتېم الشيعية › وان يکون هو إمام هل الارض كلها وان يقضى على جميع 
الحکام من غير الشيعة ؛ لأنہہ مغتصبون للامامة . وقد استعرضنا الحرادث 
التاريخية لحاولات الشيعة للوصول إلى هذا الهدف. 
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ثانيا : لقد كشفت الوثائق عن أهداف الفتنة الخمينية ف الحرم الشريف 
والتى كان من بينها : ( المناداة با خمینی إماما مقدسا ) یعنی الامام المعصوم يعنى 
النائب عن المهدى المنتظر ( إمام اخر الزمان ) وهو ما يسميه ( ولاية الفقيه ) 
والتى ضمنہا لدستور إيران الدام . کا كشفت المؤامرة عن استغلال المتظاهرين 
الإيرانيين على إغلاق باب الحرم على جموع المسلمين وإرغامهم على أخذ البيعة 
حتى تكون وثيقة بيده حاربة جميع حكام المسلمين والبلاد الاإسلامية" . 

ثالغا : كشفت المؤامرة عن نية الشيعة فى انتهاك حرمة الكعبة بحرقها 
وتدنيسها وصرف الناس عن الحج إلى مكة ليتجهوا إلى العتبات المقدسة فى طهران 
( وقم ) . وهذه ليست الاولى من نوعها فقد فعلها جميع الشيعة عبر التاريخ ؛ من 
القرامطة ( وما فعلوه ) من نزع للحجر الاسود » ومن تحويل القبلة إلى المسجد 
الاقصى ... إلح » و فعل الشاه عباس الصفوى الذى راد حویل الحج من مكة 
إلى ( مشهد ) حيث حج من أصبان إلى ( مشهد ) حافيا مشيا على الاقدام 
مسافة أكثر من ٠١٠١‏ لتنفيذ هدفه وصرف الناس عن الكعبة . 

إن ماولات صرف المسلمين عن مكة ولمدينة تكررت من الشيعة عبر 
التارج = ۴ قدمنا نماذج لذلك - فكم منعوا احج وم قطعوا الطريق على الحجاب 
وم فرضوا من ( المكوس ) وم نبوا الحجاج وقتلوهم » وم هبوا الكعبة ودنسوها 
ولطخوها بالقاذورات ؟ وم فعلوا الشىء نفسه فى المدينة ؟ وحاولوا نقل الحثان 
الطاهر من المدينة . آما مسالة قبل المسلمين فهى من صمم عقيدتم ؛ لل 


(1) راجع كتاب الحكومة الإاسلامية للخمينى » وهو يشير إلى ضرورة إقامة حكومة شيعية للمقهورين على 
حد تعبیو » وهم الیوم آکار من مائنی مليون شيع . ثم اقراً ما كتبه أحمد مغنية فى کتابه ( الجبهان سليل 
الشیطاں ) ص ٤٤‏ ( واليوم تمن يناف على » فعلى هو هو ٠‏ وذو الفقار هو هو » والهاشميون » وقسم كبر 
من أبطال المسلمين » يتطلعون من قريب ٠‏ وعيد إلى بنانه » لكى تشير وتعلن الحرب » التى تطالب إخلافة 
املسلمين ) . فياترى على من يريد إعلان الحرب ؟ رأية خلافة يريد ؟ 


رابعا - إن شيعة إيران يخططون تخطيطا شاملا لاقامة إمراطورية شيعية 
كالدولة الفاطمية » والبوجمية والصفوية »> ومارستها ا معاصرة فى لبنان سواء ضد 
اللبنانيين من أهل السنة ف بيروت أو الفلسطينيين فى مخيمات صبا وشاتيلد 
وبر ج البراجنة والحرب التى تتعرض هما الخيمات الفلسطينية والحصار التى تفرضه 
عليها جبهة أمل الشيعية شاهد على ما أقول . 

وبات حلم إيران وشيكا بأن تصبح لبنان كلها شيعية بعد هذا الحرب الأهية 
الطاحنة التى خحططت ها إيران وإسرائيل وأمريكا وغيرها » فليس لاستمرار هذه 
الحرب معنى سوى تصفية جميع العناصر المناوئة لتشييع لبنان . 

وأما الدليل الثانى : فهو إصرار إيران على استمرار حرب الخليج رغم كل 
النداءات الإسلامية الدولية » فقد صرحوا بعدم توقف الحرب حتى يع النصر 
بإقامة حكم شيعى إيرانى مجوسى فارسى فلما طالبت العراق باستعادة الجزر العربية 
لثلاثة التى اغتصبا شاه إيران لابق سخر قطب زاده من الطلب وعقب عليه 
بقوله بان ( العراق نفسه فارسی )0 فإيران مصممة على استمرار الحرب حتی 
تضم العراق إلى وزيران الفرس وتضع يدها على الأماكن المقدسة عند الشيعة فى 
النجف وكربلاء رامین وسامراء والموصل والبصة وهى ما يسمونه بالعتبات 
لمقدسة . وحتى ينفتح الطريق آمامها إلى الخليج ( الخليج الفارسی ) کا يصرون 
على تسميته ف إعلامهم » ثم الجزيرة العربية رمز الاسلام » والتى 


(۱) فی محاضر جلسات مجلس النواب الآیرانی سة ۱۹1۹ م . حيث رفع النواب عقيرتيم بأن العراق 
مشاطعة إيرانية تحكمها أقلية عربية وطالنوا الشاه بإعادتبا إلى الوط الأم فارس . وما لم يجرو الشاه على الجهر به 
حاول الفمينى وضعه موضع التنفيد . 
(۲) هذا هو الشىء نفسه الذى فعله الشاه إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية حيٹ كرس حياته ى 
سبيل تحقيتق هدفين ؛ الأرل : هو الاستيلاء على إيران وتوحيدها تحت حكمه ثم بسط نفوذه وسيطرته على 
اکر مساحة ممكنة من العام الاسلامى . والٹای : هو نشر اذهب الشيعى الالنى عشرى بالمفهوم الصفوى 
ی إيران مع تصديره إلى العام الإسلامى . وهو ف سبيل تحقيق هذين المدفين سلك طرقا متعددة راتسم 
سلوكه بالقسوة المفرطة والعنف والبطش وا حروب فضأ عن وئه إلى رجال الدين للدعوة ورجال الأدب 
والسياسة للدعاية وجند فى ذلك كل الإمكانات التى أتيحت له ابتداء من الموارد المادية المائلة والإمكابات 
السشرية الكثيرة . 
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لا زال الحقد الفارسى يغلى عليها » فهى التى صدرت الفانحين الذين كسروا ظهور 
الأكاسة الفرسولن مدا هم بال حتى يوقدوا النار الجوسية على كامل البلاد 
الإسلامية . فمن يبقى أمامهم إذا سقطت بغداد لامح الله غير السعودية ودول 
الخليج التى بمددونها صباح مساء ويرسلون إليما الصوارجخ والمدفع والمتفجرات » 
والإرهاب وخحطف الطائرات واحتجاز الرهائن . 

وهذا يفسر إصرارهم على مواصلة القتال مع العراق وف لبنان فلم يبق على 
تحقيق حلمهم إلا القلیل  -‏ يزعمون - فسقوط بغداد يعلى سقوط عمان 
والخليج فتتصل أجزاء الإمبراطورية الشيعية من إيران إلى العراق إلى الارون إلى 
سوريا ( الشيعية الباطنية ) إلى لبنان الذى شيعوه ... إنح . 

وأود التأكيد أن الخطط الشيعى لاقامة الأمبراطورية الشيعية على أساس 
التحالف والتعاون بين عدد من الانظمة الشيعية المعاصرة وهى النظام السورى 
النصيرى الباطنى والنظام الإيرانى الاثنا عشرى والنظام الليبى العبيدى الفاطمى 
والنظام العدنى القرمطى »› وتعاون معهم أبناء مذهمم من الدروز والہائيين 
والقادنانيين وغيرهم . 

ه - تعاونت إيران مع إسرائيل والصهيونية العالية لتحقيق خخططاما فى لبنان 
وى حرب العراق حيث أمدتما بالاسلحة والخباء والمستشارين والمعولا ما يزيد على 
الحمسة مليارات من الدوارات . كا يقول العلامة موسى الموسوى . ودور إسرائيل 
فى لبنان واضح ومشكوف ف تصفية اللبنانيين السنة والمقاومة الفلسطينية 
( السنة ) أيضا . 

٦‏ - تعونت إيران مع روسيا الشيوعية وأمدتها كل ما تريد عن طريق حلفائها 
من السوريين والليبيين والعدونيين وغيرهم . 

۷ - تعاونت إیران مع آمریکا فی عهد الخمینی أكار من تعاونما أيام الشاه › 
فما الخمینی إلا شاه أمريكى مطور عن الشاه الخلوع . صحي أن الخمينى 
ونظامه يكيل الشتائم لأمريكا صباح مساء حتى فى الحرمين ومناسك الحج » ولكن 
الواقع يكذب ذلك ويفضحه وما فضيحة ( إيران جيت ) عن الأذهان ببعيد 
وليست هى الشاهد الوحيد . 


۲ 


۸ - فهل كان من قبيل المصادفة أن تسعى إيران الخمينى للاستيلاء عل 
الحرمين والدعوة إلى تدويلهما على الأقل » وأن تعمل إسرائيل على حرق المسجد 
الأقصى وإعادة بناء الميكل المزعوم ؟ 

وهل كان ذلك فلتة عابرة أن تتكرر الات الود لتدنيس مقدسات 
المسلمين وتدميرها » وحاولات الشيعة فعل الشىء نفسه ؟ ألا يعيد ذلك إلى 
الأذهان أن عقيدة القوم واحدة ؟ فمؤسس هذا الدين هو عبد الله بن سب 
اليهودى » فالاصل واحد والمعتقد واحد ! 


or 


مقارنة بين أعمال الدولة الصفوية والدولة الخمينية 


لقد أثبتت الدراسة العلمية الموضوعية أن النظام الحا فى إيران قد استقى 
معظم أسسه ومبانيه من نظام الحكم الصفوى وأفكاره وعقائده وسياسته 
وأعماله » فقد حذا حذوه النعل بالنعل والقذة بالقذة » فجاء صورة مكرورة تماما 
لنظام الصفوى » مع استبدال اسم الشاه إسماعيل الصفوى مؤسس تلك الدولة 
باسم اية الله روح الله الخمينى موؤسس الجمهورية الإيرانية الحديثة . 

لقد تم الاعلان عن قيام الدولة الصفوية سنة ٩۹۰٦‏ ه الوافق ٠٠١٠٠١‏ م » 
ومنذ الااعلان عن قيامها الرسمی سنة ٩۹۰۷‏ ه › ٠٠١١‏ م أعلنت أن المذهب 
ار می للدولة هو المذهب الشيعى الاثنا عشری وکا هدا الاعلان ممقابة نقطة 
تحول رهيبة فى تار إيران » حيث الغى هذا الاعلان حقوق الغالبية العظمى من 
سكان إيران « السنة » الذين كانوا يشكلون حسب الالحصائيات الفارسية نسبة /.1٥‏ . 

وکن هذا التجاهل لحقوق المسلمين السنة بداية نشاط عقائدى طائفى 
متعصب ومتعطش يسعی للانتشار ف العام الاسلامی کله . 
لصهة ) الدين الر عى لايران هو الاسلام اذهب الحعفری الائنا کشری وهذه 
لمادة تعتبر غير قابلة للقغيير إلى الأبد ع . 

ومجاء فى المادة الثانية من مواد هذا الدستور : ( الجمهورية الاسلامية نظام 
يقوم على الامامة ) . 

وجاء فى المادة الخامسة ما نصه : ( تكون ولاية الأمر والأمة ف غيبة الامام 
المهدى عجل الله فرجه فى جمهورية إيران الإسلامية للفقيه العادل التقى .. الح ) 
يعنى الخمينى نفسه حسب الشروط التى وضعها فى هذه المادة . 


o 


لقد اتسمت معاملة الشاه عباس للمسلمين السنة بالقسوة المتناهية » وا 
نشهد البشر ية تعصبا مذهبيا أشد من تعصب عباس الصفوى ضد أهل السنة . 
ففى عام ٠١١۳‏ ه حدثت فتنة كردية ( قبائل سنية تقطن منطقة 
كردستان ) ضد الحكام الصفويين . استولى فيا" الأكراد من قبيلة ( مكرى ) 
على بعض القلاع الحصينة فى منطقتهم » فامر الشاه عباس جنوده بالتحرك صوب 
المنطقة الثائرة والاستيلاء على القلاع الحصينة م والبطش بضراوة وقسوة بهولاء 
الاکراد »> فتقدم الجيش الصفوى وحطم قلاع الأکراد وأشاع فا القتلٍ والتشر يد 
حتی أصبح الرجال طعمة للسيوف ووقعت النسوة والصبية فى ذل الأ . 
وقد حاول الأكراد المكريون استعطاف الشاه عباس بعد أن امم على 
حياتہم › وتقدم زعيمهم قباد حان ومعه مائة وخمسون فارس إلى الشاه عباس 
وذلك لاظهار حضوعهم وتقديم فروض الطاعة للشاه » ولكن ما إن وصاوا إلى 
بلاطه حتی فتك ہم جمی“ . 
ولم یکتف الشاه عباس بالتنکیل بہم فى ديارهم » وإغا آقدم على انخاذ خط 
أشد » وهی تہجیر عدد كبير مهم بالقوة | إلى مناطق اخری › لکی یعیشوا فی ذل 
الغربة والاستكانة > وقد أمر بنقل خمسة عشر ألف أسرة كردية > من کردستان 
إلى شق خراسان » ليكونوا فاصلا بشريا بين الإيرانيين الاوزباك فيما وراء 
النى ( » ولعله أراد ذا الاجراء أن جعل هولاء الاکراد السنيين أول من يتلقون 


(۱) ملحقات تاريخ روصة الصفا ۳۷۲/۸ › ۳۷۳ . 


. ٥٩۷٩ عام ارای عباس ص‎ )۲( 
(3) History of Persia Vol P . 174 . 


ضربات الأوزبك السنيين » ويہذا يتخلص من كليمما معا ويسترج من فتن الاكراد 
ف إيران ومن ی هجوم آوزبکی مفاجوء على حدوده الشرقية . 

ول كتف الشاه عباس با فعله معهم حتى الآن بل فرض عليهم ضرائب 
باهظة ووضعهم تحت رقابة صارمة » وحكم حديدى . 

وعلى النقيض من هذه المعاملة البالغة القسوة عامل الارمن المسيحيين حيث 
کان بهم برا عطوفا » وحرص على التقرب منہم والتودد إلهم » حتى إنه بنى هم 
ضاحية جديدة عرفت باسم ( جلفا ) وزودها بكل ما يلزمها » وبنى هم فما 
كنيسة كبيرة . 

ولعلنا ندرك أن المعاملة السيعة التى عامل بها الأكراد الايرانيين مرجعها إلى 
تبعية هرلا الأكراد للمذهب السنى » وعدم قبومم الدخول فى المذهب 
الشيعى » مما جعلهم هدفا لغضبه وحقده . 

ومن مظاهر تعنته مع أهل السنة ما فعله مع سكان قلعة ( اندخود ) بجا وراء 
النهر » وكان الشاه عباس قد فتح هذه القلعة عام ٠١١١‏ ه وأمن هلها من 
السنة على حياعهم ومتلكاتم » وطمانهم بأن لن يتعرض هم بالسوء بسبب 
اعتناقهم المذهب السنى » ولكن حدث فى سنة ٠١١۲‏ ه وهو عائد من عحاصرة 
مدينة بلخ أن مر بقلعة اندخود هذه » وفجأة وبلا سبب أمر جنوده بالاغارة عليپا 
وأسر جميع أكابرها وأعيانما وقاضيما وعظمائها » وأن يسوق كل جندى أمامة أسير 
من أهل هذه القلعة حتى يصلوا إلى منطقة أصفهان . وقد علق إسكندر بك 
منشى عل هذه الخحادثة بقوله : 

( فى طرفة عين خربت تلك القصبة › ورقع العديد من النساء والصبيان ف 
ذل الاسر » وقلة من الجنود هم الذين جاعوا وليس ف معيتم أسرى من قلعة 
اندحود )7 . 


(۱) زندکانی شاه عباس أو ۱۸۸/۳ . 
(۲) عام ارای عباس ص ۲۳١ » ۴۳٤‏ . 


وكان الشاه عباس غالبا قاسى القلب خحشنا مع الأسرى العثائيين والاوزبكيين 
- وهم من أهل السنة - وان أقل عقاب يوقع عليهم إن م يقتلوا هو “مل 
عيونهم » ولم يكن يصفح عن أى أسير منم إلا إذا أعلن تخليه عن المذهب السنى 
ودحوله فى المذهب الشيع ‏ 

وقد ذكر جلال الدين عمد اليزدى المنجم ا حاص للشاه عباس فی کتابه 
( تاريخ عباس ) العديد من مظاهر تعنت عباس مع أهل السنة » وما ذكره ما يلى : 

( نزل الشاه عباس فی عام ۱۰۰۸ ه ببلدة سمنان » وبسبب تطاول حاكمها 
عليه وعدم امتثال أهلها لقوانينه » تم اعتقال عدد كبير من السنيين بها وأمر الشاه 
بإطعام جهاهم باذان علمائهم وأنوفهم » ثم حصل ثلانمائة تومان منهم تكفررا 
جرمهم ) . 

وف سنة ۱۰۱۸ ه بلغه أن حا مدينة مدان ویدعی محمود الدباغ وهو سنى 
الذهب يظلم الشيعة هثاك > فأمر بالقاء القبض عليه والفتك به » ولكن مود 
اخحتفی فأاصدر الشاه مرا موداه : ( إذا ج یظهر مود الدباع فى ظرف تلائ يام 
فسیم قتل کل أفراد القبائل السنية فى المدينة » ويع الاستيلاء على أمواهم ونسائهم 
وأطفاهم > وأخيرا ألقى القبض على الدباغ وأعدم ) 
معاملة الشاه عباس للمسيحيين : 

,على النقيض من معاملته للسنيين » كانت معاملته للرعايا الإيرانيين الذين 
يعتنقون الديانة المسيحية »> وكذلك لرعايا الدول المسيحية الذين يفدون إلى 
إيران » وكان الشاه عباس حيط م برعایته وعطفه وتشجيعه والسماح هم بريه 
التبشير والتجوال ف كل الزاضی الايرانية . وهذا ر نص الامر املكى : 

( من اليوم يسمح لواطنى الدول المسيحية ومن يدينون بدينهم بالحضور إلى 
ى بقعة من وطننا ولا يسمح لأى شخص بأى حال من الأحوال إهانتيم » ونظر 


() زندکانی شاه عباس اول A/T‏ . 


jo¥ 


ا بیننا وبين الملوك المسيحيين من علاقات ود وعحبة » فيسمح للتجار المسيحيين 
بالتجول فى جميع أجزاء إيران » ومزاولة نشاطهم التجارى ف أى بقعة من الوطن » 
دول أن يتعرضص هم بالايذاء أُی شیخص سواء اکان حا ک أ مرا و حانا و 
موظفا أو تابعا لدولتی › کا تعفى جميع آموال تجارتهم التى بحضرونا معهم من 
ائب الال » وليس لأى شخص مهما بلغت مكانته أن يزاحمهم أو يكلفهم 
اللشاق › ولیس من حق رجال الدين مهما کانتٹ وظائفهم الجر عل الاضرار 
م ٬‏ و التحدث معهم نخصوص العقائد المذهبية 0 

وم يكتض الشاه عباس بإصدار هذا الأمر وتنفيذه » بل كان حريصا على 
التعاطف مع المسيحيين فى كل مناسبة »› والاشتراك معھم فی احتفالا تم الدينية » 
ففى سنة ٠١٠۸‏ ه أرسل إلى بلاد الكرج فى إحضار عدد من الخنازير ليقدمها 
هدية لمسیحی جلفا فی عیدھم › ثم ذهب بعد ذلك لتہنئتهم .بالعيد » وشاركهم 
مع اليوم الخامس عشر من شهر رمضان » فاضطر أفراد الحاشية إلى شرب الخمر 
والافطار على حرم ) . 

وما لاشك فيه أن عداء عباس للمذهب السنى وحاته العثانيين » هو الذى 
ينه وبينہم من أجل تقويض دعام الدولة العثانية السنية المذهب حتى ولو قدم 
للأوربيین العديد من التنازلات › کا رأينا فى الأمثلة القليلة التى ذكرناها . 
تعصس الشاه عباس للمذهب الشيعى : 


کان الشاه عباس دید التعلى با ذهب الشيعى ( حریصا عل إرساء 


. ٠٠۳/ إيران درزمان صفوية‎ )١( 
. ۲۹٤/۲ زندکانی شاه عباس اول‎ )۲( 


1۵۸ 


دعائمه › وقد بذل قصاری جهده فى تروم المذهب الاثنى عشرى الشيعى »› ومن 
مظاهر هذا الاهتام الزائد حرصه على الالحتفال بكل المناسبات الشيعية مثل أعياد 
میلاد جميع أئمة الشيعة » وكذلك إقامة العراء فف ذکری وفاتہم و استشهادهم › 
ومن مظاهر اهتامه كذلك إبقاؤه على صيغة الاذان التى استا جده الشاه 
إسماعيل الأول » هذه الصيغة تضيف إلى الصيغة الاسلامية المألوفة فى البلاد 
السنية المذهب » عبارقى : أشهد أن عليا وى الله » وحى على خير العمل . 

وكان الشاه عباس حريصا كذلك على الإكثار من زيارة أضرحة مشايخ الشيعة 
وأئمتہم › والقيام تخدمتہا » کا سبق أن ذكرنا . 

فبعد أن تمكن من فتح بغداد سنة ٠١١۲‏ ه واستولى على العتبات المقدسة 
لدى الشيعة والموجودة فى كل من كربلاء والنجف والكوفة › نجده يسارع 
بزيارتما » فقضى عشة أيام فى ضريح على بن أبى طالب فى النجف » حيث قام 
مخدمة زواره وبكنس أرض المقبة , 

وإمعانا فى إعلان تبعيته لال على بن أبى طالب » وتمسكه با لمذهب الشيعى 
لقب نفسه ب ( كلب عتبة على ) أو ( كلب ععتبة الولاية ) ونقش هذا اللقب 
عل اتمه لكى يستعمله فى المراسلات السمية" . 

وقد رأينا كيف زار ضرح الإمام الرضا فى ( مشهد ) سيا على الأقدام من 
أصفهان إلى مشهد ( ۳ ۳ ) إمعانا فى صرف الناس عن الحج من مكة إلى 
مشهد وتقديسا لائمة الشيعة . 


(۱) لفت نامه »> مارو ص ۷٦‏ . 
(۲) زندکانی شاه عباس أو ۱۹/۳ . 
)۳( زندکانی شاه عباس اول 14/۳ . 


استمرت الحروب بين العثانيين السنة والصفويين الشيعة طويلا نما سبب ف 
تعويق الفتح الإسلامى وعدم دشار الدین فی اوربا كلها حتى قالوا ( لولا الشاه 
لدخحل الاسلام کل بیت فی اورا ) . 

وکثیرا ما کانت اليوش العثانية الفاتحة تعود من قلب أوربا لترد على الهجمات 
الصفوية الشيعية على البلاد الأسلامية ؛ ما أضطرها فى أكثر من مرة إلى توقيع 
معاهدات للصلح - مع أا کانت منتصرة وتستطيع التوغل ف الاراض الايرانية › 
وذلك لکی یتفر غوا حرومېم مح الملعسكر اللسیحی ف وربا > ووقف الحملات 
العدائية التى كانت الدولة الصفوية الشيعية تشنا ضد المذهب السنى » وضد 
ا لخلفاء الراشدين الثلاثة وصحابة رسول الله . فقد اعتبر العثانيون أنفسهم خلفاء 
الخلفاء »> وأن أى معاداة هؤلاءِ الخلفاء تعتبر معاداة لحم أيضا › ومن واجمم 
الشرعى التصدى لثيرى هذه المعاداة . 

ومن نصوص تلك المعاهدة التی عقدت فی نیروز سنة ٩۹٩۸‏ هھ أى فى ۲۲ 
مارس سنة ٠١۸۰‏ م : 

( أن تتوقف إيران عن سب الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول »> وسب السيدة 
عائشة )° . 

( وأن يبقى حيدر مرزا بن حهزة ميرزا أحى الشاه عباس ف إسطنبول كرهينة 
حتى لا ينقض الشاه عباس هذه المعاهدة ) . وقد ظل رهينة حتى سنة ST . ٥‏ 

وظل الشاه حريصا على إظهار وده مجاه السلاطين العهانيين › وأن يسلك 
معهم طريق التودد والخنوع بدلا من القوة والنخوة » حتى إنه إذا أرسل رسالة إلى 
السلطان العانى كان يكتب فى مقدمتما ما يقرب من أربعين سطرا بين نار ونظم 
فى تعداد مناقب السلطان المرسل إليه الرسالة » کا كان عباس يحاول التظاهر 


۷٦ ولفت نامه شمارة‎ » ۱۷١ خحلاصة تاريخ الكرد وكردستان ص‎ )١( 


۱ 1۰ 


بأنه يعاضد العثانيين فى حروهم ضد أوربا ولكنه فى نفس الوقت يحاول الاتفاق 
مح زعماء المسيحيين الاوريين للتعاون فيما بینم وبينه ضد السلطان العا . 

وبعد أن أنشاً الإنجليز له مصنعا للأسلحة النارية وزودوا جيشه بالمدافع نقض 
هذه المعاهدة سنة ۹۹٩۸‏ ه » وجاهر العثانيين بالعداء . 

ولا وفد إليه سفير من قبل السلطان محمد الثالث » وطلب منه إعادة النظر فى 
اتفاقية سنة ۹۹۸ ه » وطلب السفير من الشاه أن يرسل ابنه الأكبر ليكون 
رهينة فى البلاد العثانية بدلا من حيدر ميرزا الذى توف سنة ٠٠٠٠١‏ ه فما كان 
من الشاه عباس إلا أن أمر بنتف لحية ذلك السفير العانى وأن ترسل يته على 
شكل هدية للسلطان العثانى“ . 

ونلحظ مدى اقتداء الخمینى بالشاه إماعيل والشاه عباس الصفوى فى 
التعصب ضد المسلمين السنة وتجاهل وجودهم » بل العمل على إبادتمم والقضاء 
علہم نهائيا . 

فقد عمل الصفويون » ومن نهج نهجهم من الإمامية الاثنى عشرية على إزالة 
الملسلمين السدة من الوجود بحل الوسائل » حيث نجحوا فعلا فى محقيتق هدفهم 
کا دلت على ذلك الالحصائيات الرسمية : 

قالت صحيفة ( هیرالد تریبیون ) الصادرة فی ۱۹۷۹/۲/۲۰ م بأن نسبة 
الفرس /٠١‏ من عدد السكان . وحسب إحصائية سنة ۱۹۷١‏ م فإك لسبة 
الشيعة 1۲/ والسنة ١١٦‏ . 

وهذه النسبة توافق إحصائية نشرها جلة المستقيل فى العدد ٠۲۳/‏ بارج 
7 ^ . 

وما يجدر ذكره أن نسبة المسلمين السنة فى إيران كانت تزيد على /.٦٠١‏ فى 
عهد الصفويين أى قبل ثلاثة قرون تقريبا » وما زالت تدخفض تحت اضطهاد 
وتاثیر الشيعة . 


(1( زند کان شاه عباس ول c/o‏ 1 . 
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إذن : سعى إماعيل الصفوى منذ استيلائه على السلطة ف إيران إلى أن جعل 
إيران كلها شيعية على المذهب الجعفرى الاثنى عشرى نما حفض نسبة السنة فى 
إيران إلى أكثر من النصف رلقوا كل أصناف الاضطهاد والتعذيب والتجاهل لكل 
أنواع حقوقهم » وهو ما فعله الخمينى بمجرد استيلائه على السلطة » حيث أعلن 
مبادئ ثورته الشيعية الاثنى عشرية التى تقوم على ( واية الفقيه ) وضمن كل 
ذلك الدستور الدائم لايران . 

ثانيا : جعل إماعيل الصفوى المهدف القانى من أهداف دولته هو نشر 
الذهب الشيعى الاثنى عشرى وتصديره للعالم الإسلامى »› واستعمل كل الوسائل 
المتاحة فى عصه » وكانت السمة البارزة على دعوته لدشر مذهبه هى الوحشية 
والقسوة المفرطة والعنف والبطش والحروب وسفك الدماء ( السنية ) . 

واستعمل عددا كيرا من رجال الدين الشيعى لترو مذهبه داحل وحار ج 
إيران فى ناء العام الإسلامى . وهو الشىء نفسه الذى يفعله « الخمينى » » 
حيث ملا الأأض باياته وأرواحه وتلاميذهم الذين يجوبون أخحاء العام الإسلامى 
لنشر مذههم . 

استعمل الشاه إسماعيل الصفوى رجال الادب والسياسة للدعاية لمذهبه 
الاثنى عشرى » وجند كل إمكانات الدولة الطبيعية والبشرية لنشر دينه الشيعى . 
وهو الشىء ذاته الذى سار على نجه فيه ١‏ الخمينى » » فلم يترك وسيلة من 
وسائل الدعاية والإعلام بكل أنواعه والسفارات ف الخارج وإنفاق الأموال الطائلة 
فهو ينفق على الدعاية والإعلام مثل ما ينفقه على الحروب » ويشكل هذا الانفاق 
كل ميزانية الدولة تقرببا ؛ فقد سس حتى الان أكثر من ست جامعات ف 
ختلف البلاد الإسلامية لدشر مذهبه » ا قدم الاف المنح الدراسية للطلاب » 
فد قدم لافريقيا وحدها أكثر من أربعة الاف مليون دولار للدعاية لمذهبه ولتشيع 
السلمين السنة . ۰ 

الفا : لقد شكل الشاه إماعيل الصفوى الدشاط البشرى فى إيران بالشكل 
الذى يساعده على المضى قدما فى تنفيذ خحطته لدشر مذهبه » فأوجد مؤسسة 
عسكرية مذهبية خحاصة ( غير الجيش ) تسيطر على مجربات الأمور ف عموم إيران 
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وتوجه شعبہا خدمة سياستہا وأفكارها . 

وهو الشیء نفسه الذی فعله ( الخمینی ) حین شکل ما یسمی ( بالحرس 
الثورى ) و ( جيل الثورة ) وغيرها من التنظيمات العسكرية -خدمة أغراضه 
السياسية والمذهبية . 

رابعا : تذكر الكتب التركية أن الشاه إسماعيل الصفوى كان يحرض الشيعة فى 

الاناضول عل الفساد والقرد ضد الدولة العثهانية . 

وهو ما قام به ( الخمینی ) فى محاولته لبث القلاقل وإسقاط نظام الحكم ف 
« العراق » تلك البلاد التى اوته وعلمته ووفرت له كل أنواع الرعاية والحماية ولكن 
أطماعه التوسعية جعلته يتدخحل فى شمونما الداخلية و يحاول فرض سيطرته عليم 
بالقوة » وإثارة الشيعة ضد دولتهم فى العراق »> وهو ما فعله فى ريض 
J)‏ الأکراد ) وغیرهم › و یکتف بالعراق » بل امتد تحریضه إلى دول الخليج ٤‏ 
الكويت والسعودية والامارات وغيرها » بل امتد شه وخطره إلى جيع البلاد 
الاسلامية فی کیا » وباکستان » وأندونیسیا » وأفریقیا » ومالیزیا وحتی أفغانستان 
تسلم من شن . 

حامسا : کا حاول الشاه إسماعيل وضع يده على الاماكن المقدسة عند 
الشيعة ف النجف وكربلاء وكاظمين وسامراء والموصل والبصرة ( العتبات 
المقدسة ) » بل حاول وضع يده على العراق کله ما ادى إلى اشتعال نار الحرب 
بين الصفويين والعثانيين . 

وهو الشىء ذاته الذى عمله ( الحمينى ) فقد تطلع للاستيلاء على العراق من 
استلم زمام السلطة » وهذا ما يفسر إصراره على القتال فى هذه الحرب الطويلة 
المشقومة التى لم يعرف التاريخ كله حربا أطول منها » وقد بلغت خحسائرها البشرية 
و مادية أكار من الحربين العالميتين الأول والثانية . ولا زال ( الخمينى ) مصرا علب 
لابا هدف استراتيجى لنشر مذهبه » وتحقيق أطماعه التوسعية » كا فعل الشاد 
إسماعيل الصفوى والشاه عباس الصفوى من قبل . إن يكفر فقد كفر أخله من قبل . 


(۱) عٹانی تاریخی ٤۲۱/۱‏ › امد راسم » طبع إستانبول سنة ٠۳۳۰‏ . 
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سادسا : لقد سجلت المصادر التاريخية والأدبية الختلفة نماذج من الأعمال 
التى قام بها ملوك هذه الدرلة وحكامها بجا لا يتسع امجال لذكره ويكفى أن نذكر 
منبا نموذجا واضحا » حيث تذكر الكتب الصفوية نفسها أن الشاه إماعيل 
عندما وصل ف السنة السابعة من حكمه إلى بخداد واستولى علا قام بنبش قور 
الامام ألى حنيفة النعمان وأخحرج عام الامام وأحرقها ودفن مکانہا کلبا . 

وكان هذا العمل القبيح الذى يدل على ما يكنه الشيعة الامامية وغيرهم للسنة 
وعلمائهم وعقيدتمم وفقهائهم › لقد أثار هذا العمل الإجرامى غضبة الامة 
الاسلامية » والدولة العغانية « السنية ) حيث آرسل سلاطینہا تېدیدا إلى ملوك 
الصفويين . وانتبى الأر باشتعال نار الحرب نتيجة لتبادل التهديد والصلف 
والعجرفة والعردة الصفوية » وانتصر فيا العثانيون على الصفوبين ف موقعة 
( جالدیران ) سنة ٩۲۱‏ ه ٠١١۱٤‏ م. 

ومن بين الرسائل التى أرسلها سلاطين العثانيين إلى ملوك الصفويين رسالة 
السلطان سلم الاول العثانى إلى الشاه إسماعيل الاول الصفوى والتى يقول فيا ما 
نر مته : 

( ما هذا العمل القبيح الذى صدر منك ؟ لا تسب الخلماء الثلاثة بعد ذلك 
لأنه كان حم فى حياتهم شف ملازمة حضرة الرسول عي » وهذا يعرفه كل 
العام » ولاذا تنسبون الكفر والزندقة إلى عظماء الدين والدنيا وهم يسكنون إلى 
جوار القبر المبارك لنور العام وعظيمه ) . 

ومسألة نبش قبور علماء هذه الامة وعظمائها يبدو أنه أمر طبيعى ف عقيدة 
القوم » درج عليه السلف والخلف » فقد رأينا كيف أنہم م يتورعوا عن نبش قبر 
الرسول یه > کا أورد الشيخ عبد الله غازى ف خطوطته ( إفادة الأنام ) حيث 
يقول : إن الحم الفاطمى فى مصر طلب من أبى الفتوح أن يحتل المدينة وينقل 
جنان النبى عي إلى مصر . فكيف لا يسيغ مم نبش قبر أهى حنيفة ؟ 


پا 


(۱) عالم ار ای صفوی ص ٤۷۸ » ٤٤۷‏ . 
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وها هو الخمینی وزمرته اليوم ينبشوك قبور الصحابة فى ابقيع ويحاولون نقلها 
من مکانہا إلى بلادهم » وينہشون بعض هذه القبور حقدا على أصحابما وتشفيا 
منم » وينبشون البعض الاخر رعبه فى نقل الرفات إلى ديارهم لكى محجوا إليه 
ويزوروه ويتوسلوا إليه » ويتقربوا إليه بسائر القربات والعبادات الشركية . 

لقد درج الشيعة على التعرض لقبور صحابة رسول الله ع وكان آحر 
محاولاتہم نبش قبر السيدة فاطمة الزهراء . ذكرت ذلك مجلة ر الحلة )“ تحت 
عنوان ( حاولة نبش فبور الصحابة فى المدينة المنورة ) وقدمت تحقيقا مصورا 
بالالوا ن لتلك اعاولة البشعة الخبيثة . 

قالت مجلة : ( لقد بدأت تصفات بعض الحجاج الإيرانيين فى البقيع تثير 
محفظات العديد من السلمين إلى جانب افيعاث المشرفة على هده التملقة > 
حاصة أن الامر وصل ببعضهم إلى درجة نبش قبور أهل البيت . 

ففی الأعوام الماصية وخلال موسم ٣‏ دحلت مججموعات که من الحجاج 
الإيرانيين مقبرة البقيع » وأخذ أفرادها ن بش القبور وخاصة قبر السيدة فاطمة 
الزهراء آم الحسن والحسين . وكانو بأحذون الأتربة ويضعونها فى جومم . 
وتدحلت الحهات المسولة کار مر مرة لايقاف هذه الممارسات وإعادة الات يه 
لى مکانا »> وبعد أن ظهر أن عض هلاي کان يقصد فى حقيقة الاثر الوصول 
ا الأماق والعبث بالرفات الطاهرة لون آهل بیت رسول الله مھ ي . 

وتورد ابجحلة شهادة الخحارس : ( ويقول محمد غالي - الحارس - ) وهو فى 
العقد الرابع من عمره ويحرس البقيع منذ أكثر من عشر سنوات : إن الحجاج 
الإيرانيين يحاولون دائما الإساءة إلى قبور أهل البيت » وذلك بنبش التراب عنا فى 
حاولة للحصول على بعض بقايا أجسامهم الطاهرة . وبتركزون عند زيارتهم البقيع 
ى الجزء الذى يضم قبور أهل البيت . ويتبركون بالتراب . 

وف الوقت الذى أوقفت فيه أجهزة المقدسات الإسلامية الطلائع الأول من 


() العدد ٤۲۷‏ تاریخ ۲۹ شعبان ۱٤۰۸‏ الموافق ۱۳ إبریل ۱۹۸۸ › ص ٠١‏ . 
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الحجاج الإيرانيين بعد نبش قبر السيدة فاطمة »> كانت هناك جموع أخرى منم 
فی طريقها إلى إلى البقيع للغرض نفسه » ووا ا لحيلولة دون ذلك - ک) ذکر أحد 
الغولين عن الان -لكانت التتائج أ كار حطر حاصة لو تمکنوامن تنفيذ غايامم . 

وأوضح مصدر إسلامی أن هذا التراب واقتناءه مقدمة للوصول ! إلى أعماق 
القبور للحصول فى النہاية على بقايا الاأجساد الطاهرة ونقلها إلى مدينة ( قم ) 
مقر الخمينى . ويستدل هذا المصدر على قوله با فعله حجاج الخمينى الذين 
أحاط بهم « حراس النظام » لحمايتمم عند قبر السيدة فاطمة الزهراء فقد لوحظ 
أنهم أزاحوا التراب عن ال جوانب » وتعمقوا فى حفر القبر » فلو كان التراب هدفهم 
ارئيسى لكانوا سيحرصون على جمع جميع ذراته . ولكنهم أرادوا الحصول على بقاي 
الجسد من عظام وغرها . 

وإذا كان الحجاج الايرانيون ينبشون قبور أهل البيت بمدف الحصول على 
التربة › ا الحصول على بقايا الأجساد الطاهرة » فإنم يتخذون موقفا مغايرا من 
قبور بعض الصحابة › فینبشونہا بغرض الايذاء ر ا المعالم وف مقدمة هذه 
القبور الملستہدفة قبر الخليفة عثان بن عفاك رضى الله عنه وذلك لصعوبة الوصول 
إل قبرى الخليفتين الأول والثانى » أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . حيث تحوى 
الروضة الشريفة ف المسجد النبوى الشريف رفاتهما إلى جانب الرسول عو . 
ومع ذلك فھم لا یتورعون عن إیذائهما برمى القاذورات على الحاجز الخارجی 
لاروضة . 

وأوضح بعض الأدلاء أن أتباع الخمينى حاولوا الإساءة إلى قبر ذى النورين 
عهان بن عفان » ولا يستغرب هذا الموقف منهم إذا علمنا أن الخمينى يرمى أبا 
بكر وعمر وعثان بالكفر والزندقة ) . 

وقد أوضح أحد الذين يقومون بحراسة الروضة الشريفة أن حجاج ( خينى ) 
يقومون فى كل موسم حج بتكرار الحاولات نفسها من إثارة الفوضى حول المنطقة 
احيطة بالروضة من الحرم النبوى » ويحاولؤن الاقتراب من الحاجز الحديدى الذى 
حيط بقبر النبى عي وقبرى صاحبيه أهى بكر وعمر وذلك لتدنيسهما بجا يحملونه 
معهم من القاذورات . 
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وقد سبق أن ذد کرنا ہہ يفعلون الشىء تسةه مح الكعرة المشرفة وياطخونما 
بالقاذو رات الادمية إمعانا ف الأذية > وإظهارا للحقد والعداوة والبغضاء . 

اما مسألة سب الصحابة رضوان الله علہم وتکفررهہ ولسبة الزندقة والفسق 
إلهم فهى مسالة قديمة حديثة دائمة لأا جزء من عقيدة القوم لا ينفكون عنها 
ولا يترددون فى إطلاقها » بل يتقربون إلى الله بلعن الصحابة وتکفیرهم 

وهاهى كتب القوم ومراجعهم المعتمدة القديمة والحديثة تنضح ذا ولا يخلو 

وهاهو « الخمینی ) ینہج ہج سلفه وأستاذه ( إسماعيل الصفوى ) الذى 
استقی هك ومن نظام دولته می أفکاره وعقائده وسىياسته . 

روی الکلینی ( بخاری الشيعة ) فى كتابه الكافى عن على رضى الله عنه قال 
فى قوله عز وجل هل إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم إزدادوا كفرا لن 
نقبل توبتہم 4 قال : نزلت فی ابی بکر وعمر وعٹان . آمنوا بالنبی عو فی اول 
الأمر وكفروا حيث عرضت عام الولاية حين قال النبى عي واله : من كنت 
مولاه فعلى مولاه › تم امنوا بالعة لامير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حين مضى 
رسول الله e‏ وقال : ١‏ فهولاء 1 ببق فم من الایمان شىء 2 

وقد احتر ع الخمینی وغیره من الايات دعاءِ ٹا ينضح الشنان » والبذاءة 
والاسفاف »> ويفيض بسوء الادب مع صاحبی رسول الله ؛ اى بكر » وعمر 
وابنتيهما الطهوتين ؛ عائشة » وحفصة أسماه هو وشيعته بدعاء ( صنمى 
ریش ) . 

هذا الدعاء الذى يتوارى الضلال حياء منه » ويخنس الشيطان لعجزه ان يالى 
مثله » هذا الدعاء الضال يتواصى الشيعة فيما بينم على ترديده ولإ كثار من 
قرأءته » ويمنحول برکاتہم لکل من ردده . رووا ذلك فف صحیح اخبارهم وصادق 
أحادیثهم » من ذلك ما ر9 : 
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عن السجاد » من قال اللهم العن الحبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة » 
وما دعاء ( صنمی قریش ( لذی رقم على اعتادہ روح الله الخمینی مع عدد 
من الأيات والارواح قفد جاء فيه : 


( بسم الله الرحمن الرحم . اللهم صل على محمد » وال محمد » اللهم العن 
صنمى قريش وجبتهما . وطاغوتمما » وإفكيما » وابنتيهما » اللذين خالف 
امرك . وأنكرا وحيك » وجحدا إنعامك » وعصيا رسولك » وقلبا دينك » وحرفا 
كتابك » وأحبا أعداءك » وجحدا الاوك » وعطلا أحكامك » وأبطلا فرائضك › 
وألحدا نى آياتك » وعاديا أولياءك » وواليا أعداءك » وخربا بلادك » وأفسدا 
عبادك » 

اللهم العنما وأتباعهما وأولياءما وأشياعهما » ومبيهما » فقد خربا بيت 
النبوة » وردما بابه » ونقضا سقفه ) .انح . 

وهذا الدعاء الكافر الفاجر طويل جدا ( سأرفق صورته فى ملحق هذا 
الكتاب ) 

وهده عميدة القوم قدا و-حديثا »ف سب ولعن وتحفير الصحابة وعلى راسھہ 
الزلفاء الراشدون الغلانة . 

جاءِ ف ( الروضة ) للامام الكلينى ص ١١۱١۹‏ . 

قال الإمام الباقر ( إن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا وم يتذكرا ما صنعا بأمير 
المؤمنين عليه السلام فعليمما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

وهاهو ( الخمينى » يعلن بصراحة لا تعرف ( التقية ) عن عقيدته فى صحابة 
رسول الله ع ف أحطر كتبه جميعا وهو كتاب ( كشف الاسرار ) المكتوب 
بالفارسية ويمع ف لا نمائة ومسين صفحة وت ترججمته | ا العربية ترجمة الدكتور 

يقول الخمينى تحت عنوان ( مخالفة عمر لكتاب الله ) ما نصه بالحرف 
الواحد : ( وهذا الكلام يدل على أنه - أى الفاروق - قد أعلن صراحة عن 


۱ A 


کفره وزندقته بمخالفته للقران الكرم ) . 

ويقول فى حق الشيخين : 

( يفهم من الامثلة الى قدمناها عن خالفة الشيخين - أبو بكر وعمر - أا 
حالما الأأحكاء القرانية الصرحة علانية فى وجود المسلمين . وهذه الخالفة م تكن 
السبة ما ر هاما أو غير عادى » وى ذلك الوقت كان أمام المسلمين - أى 
الصحابة - خياران : إما أن ينضموا إلى حزبيہما ويشتركوا معهما فى تحقيق 
هدفهما 0 ا لحصول على السلطة » ويتعاونوا معهما لتحقيق ذلك › وإما أن 
خرجوا عن حزبمہما ولا یکونوا معھما ء إلا أنہم م جبرؤا على الحدیث ضد هین 
المنافقين المتسلطين الظالين اللذين ظلما فاطمة الزهراء ینت رسول ال 


. ° 

وقال أيضا ف حق عمر رضى الله عنه ( قام عمر بمدم باب بيت فاطمة 
فأفقدها بذلك طفلها الذى كان ف بطنبا » والذى ماه الرسول ( محسن) . 

وقال أیضاا" ( إن عمر آذی رسول الله بى اخر حياته » فأثر ذلك عل 
رسول الله » وکان صدمة عجلت برحيله عن هذا العام ) 

وقال““ ( إن عمر أشعل النار فى بيت رسول الله ) . 

وقال بعد كل هذا بصراحة ( إن هذا الايذاء من جانب عمر إنما كان تعبيرا 
ظاهرا بالكفر والزندقة التى يبطنها عمر بداخله » ويتضح من هنا أن عمر كان 
فی باطنه کافرا زندیقا )“ . 

وقال فى الشيخين : ( لم يمن الشيخان أبو بكر وعمر إيانا نابعا من 


١١١ کشف الاسرار ص‎ )١( 
. ۱۱۷ کشف الاسرار ص‎ )۲( 
۱۱۹ کشف الاسرار ص‎ )۳( 
١١! مرجع السابق ص‎ (٤( 
. ٠١١ (ه) المرحع الساہق » ص‎ 
. ٠١۹ المرجع السابق » ص‎ (٦) 


۹ 


القلب » بل قبلا الإسلام فى الظاهر فقط طمعا ف الحك والسلطة . وقد التصقا 
بالرسول عي ) . 

ثم قال أيضا فى حق عثان رضى الله عنه وباق الخلفاء" : ( نحن نعبد إل 
نؤمن به أقام كل شىء على العقل والحكمة » وليس الإله هو الذى يقم عباد 
عبادته وعدالته ودینه » تم يحاول بعد ذلك أن مدمها » فيرسل هؤلاء الظلمة يزيد 
ومعاوية وعثان » ليتولوا الإمارة والحكم ) . 

وقال فى حت عفان حيرا : ( أنا لا أوافق الله على توليته الخلافة لعان >“ . 


)1( ارجح السابق » ص ٠١١۷‏ . 
(۲) جريدة المسلمون العدد ۱٤١‏ فی ۲۹ صفر ١٤١١۸‏ . 
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نظرة الصفويين إلى الحرمين الشريفين 


يعتقد الصفويون كا يعتقد جميع الشيعة أن مكة المكرمة هى مقر تواجد 
صاحب الزمان ( الإمام الغائب ) ( محمد بن الحسن العسكرى ) الذى اختفى 
منذ سن طفولته وهو أبن الرابعة أو الخامسة فی سداب ف سامراء منذ سنة ۲٠۵‏ ه وقد 
غضى على غيبته أ كار من ألف سنة » وما زال الشيعة يعتقدون بأنه حى يرزق » وأنه إمام 
خر الزمان » وهو الحا الشرعى الوحيد للعام كله » وأنه سيظهر بالقرب من مكة» 
وهم يتبون بخروجه » وقرب التفر يم عنه فى كل عصر . 

فقد كان الصفويون يعتقدون بظهوره ف زمانہم » ) یعتقد « الخمینی ) 
وشيعته اليوم » ونه سيظهر بين الركن وللمقام . وأنه ... » فقد روت كتبهم عن 
شاهد عيان هو ( دده محمد ) الذی کان من آتباع حاجی بکتاش درویش 
القسطنطينية ثم صار بعد ذلك من أتباع الشاه إماعيل الأول .. أن هذا ا ملك قد 
أحذ الامر با خرو ج لفتح البلاد وإقامة الدولة من صاحب الزمان فى بلاطه بالقرب 
من مكة » وهناك جرت مراسم تتويج الشاه مذهبيا » وتسلم من الامام سيف 
الفتح والظفر" . 

وهذا يفسر سر إصرار الشيعة قديما وحديغا على الاستيلاء على مكة المكرمة ج 
سبق أن بينا فى عرضنا التاريخى الموجز » حيث بينا استمرار الصراع بين السنة 
والشيعة حول الحرمين الشريفين » وما أرق فى سبيل ذلك من دماء » وما أزهق من 
أرواح » فهم يعتقدون أنه لابد من الاستيلاء على مكة الكرمة وتطهيرها من 
المشركين ( يعنى السنة ) ومن الكفرة والنواصب الذين غصبوا أهل البيت 
حقهم » وبدون تطهير هذه البقعة من السنة فلن يظهر ( إمامهم = إمام اخر 


. وما بعدها‎ ٤۷۸ عام ارای صفری‎ )١( 
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الزمان ) وهم يستندون ف ذلك اى تأويلات حرافية لا ساس ها من الصحة › 
فيقولون إن رسول الله م لم يح ولم يدحل مكة قبل تطهيرها من رجس الشرك 
ودنس المشركين » فما دی فريضة احج ا رود أن منع المشركين من دخحول 
مسجد الحرام والطواف بالبيت » وإعلان البراءة منهم » وقد تم ذلك بامر من 
رسول الله عي إلى الإمام على رضى الله عنه - وستتحدث عن ذلك بشىء من 
التفصيل - فيما بعد إن شاء الله . 

هذا من ناحية أخحرى فإن الشيعة يعتقدون أنه لابد من الخطبة والدعاء 
لإمامهم على منبر الحرم المكى » وابد من مبايعته فى المسجد الحرام » وكل هذه 
أمور تعلق بالعقيدة » ولا يجوز التهاون فيما » أو التردد فى إعلانما » والقتال من 
أجلها . حتى لو أدى الامر إلى انتهاك حرمة المسجد الحرام » وقتل الارواح 
البيئة . 

دلت الوثائق الصفوية على أن الصفويين م يعطوا للبيت الحرام أى عناية أو 
اهتام ولم یقدروه حق قدره » بل استانوا به واحتقروا شانه . ومن ثم فقد استانوا 
بغريضة احج والحمرة » واعتبروا زيارة قبر من قبور أئمتهم أفضل من ذلك يعات 
المرات . 

ظهر ذلك فى كتہهم ورسائلهم ووائقهم التارخية » بالنصوص الفارسية من 
ذلك رسالة أرسلها الشاه إسماعيل الصفوى إلى ( شيبك خان زعم الأؤزبك ) 
وهملها له شيخ زاده › بین له فیا أن زپارة قبر إمام من أئمة الشيعة ف قو تساوى 
سبعين حجة نافلة حيث يقول ما ترجمته : 

( وعندما تنو زپارة بيت الله الحرام التى هى من شعائر الاسلام > فأنه 
يمكنك أن تدرك بہذه الوسيلة شرف زارة ثامن الأئمة المادين علييم وعلى إمامهم 
الصلاة والتحية | قيل فى الشعر : ( إن طواف بابه يساوى سبعين حجة افلة 
حسب قول الرسول المدنى )7 . 


(۱) إسناد نامه هاوی تارخی » ص ٩۸‏ . 
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لقد وصل تعصب الشاه عباس الأول للمذهب الشيعى الاثنى عشى وعدائه 
للمذهب السنى لدرجة أنه حاول إقناع الإيرانبين بالتخلى عن الذهاب إلى مكة 
لاداء فريضة الحج » ولا كتفاء بزيارة قبر الامام الثامن على بن موسى الرضا فى 
مشهد“ . ذلك لان الواجب القومى يحم عدم سفر الإيرانيين إلى مكة عبر 
أراضى الدولة العثانية »> حتى لا يدفعوا هذه الدولة المعادية رسم عبور ولكى 
يرغبمم الشاه فى التوجه إلى مشهد > کان يكثر من التردد علا وزيارة قبر الامام 
الثامن هما کا كان سي على الاقدام من أصفهان إلى مشهد مسافة ٠۳١۳۳‏ 
كان وسيلة من وسائل ترغيمم فى تقليده والحج إلى ذلك المزار المشهدى › بدا 
من التوجه إلى الكعبة المشرفة ) . 

وقد ذهب خلفه الشاه عباس الاول الصفوى إلى أبعد من ذلك وغلا غلوا 
عظيما عندما أعلن تعصبه وتطرفه ضد المسلمين ( السنة ) واعتبرهم خبثاء لاحج 
شم > ون حجوا فحجهم باطل . 

فقد أعلن صراحة ( بدون تقية ) : أن الحق فى الحج للشيعة وحدهم وأن آهل 
السنة -حجهم باطل باعتبار أن الشيعة أنقى نفسا من أهل السنة حيث جاء فى 
رسالة للشاه عباس الأول الصفوى أرسلها إلى الشيخ سعد الدين مستشار 
السلطان مراد الثالث العغانى ما ترجمته : 

( إن زيارة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة تستازم خلوص النية وتزكية النفس 
والحذر من الحرص ولش ويول الشيطانية »> وبناء على ذلك فإن عقيدة 
الأشخاص الذين لا يمتمون بتهذيب الأرواح وصفاء الضمير ولباطن تكون 
ضعيفة وغير ثابتة ولا يصح همم حج ) . 

وإمعانا فى تطبيق المبادى ولعقائد » واستانة من الصفوبين باخرمين 
الشريفين وفريضة الحج وأداء المناسك والشعائر فما » فقد حول الشاه عباس 


History Of Persia Vol 11 -P . 181 -‏ )1( 
زقلا عن كتاب ( الشاه عباس الكبير ص ٠١١‏ وما بعدها ) . طبعة دار النبضة العربية الحديلة › 
بیروٽت » سلة ۱۹۸۰ م . 
(۲)اسناد نامه های تارخی » ص ۲۸۸ ¬ ۲۹۱ . 
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الصفوى صرف الناس عن الحج إلى مكة بأن حج حافيا مشيا على الاقدام من 
مدينة أأصفهان إل مدينة « مشهد » مسافة ٠١۳۴۳‏ ۳ لزيارة ضري الإمام الرضا 
فی مشهد › حتی یقتدی به جماعته وينصرفوا عن الذهاب إلى مكة . 


وقد بداً الرحلة يوم الخميس الخامس عشر من جمادی الاولى ٠١۰٠٠١‏ ه » 
ووصل إلى ممشهد فى الرايع عشر من جمادى الأخرة من نفس ام وقضى نلاه 
آشهر يقوم باخدمة 2 للقبر . 
القادمة من آسيا عبر إيران والعراق » فقد كان يشجع القبائل الموالية له على قطع 
الطريق وسلب أموال الحجاج والاعتداء على أرواحهم وأعراضهم . 

ا ذلك سح ۳ مثبت فى الوثائق الفارسية للدولة الصفوية . 

والشاه عباس بدا الشات » فد کتب زعم لرك ) يد الأ ن ال 
إلشأه عباس لال الصفوى ما جنه . 


ر إن جماعة الترکان الذين هم إستراباد وتلك النواحی أمثال کریال وغررها 
كلهم من قطاع الطرق وناقضى العهد ساس الفتنة والفساد وقد فروا بمجرد 
ماعهم با قدوم جيوشنا المنصورة لتأديہم > والضرورة سيلجأون إليكم 
للمحافظة على ماهم وعيا مم ولا كان التجار والزوار يتخذون تلك الطرق للتشرف بيار 
الكعبة زادها الله شرفا » فمن الضرورى اتخاذ لتدابير المرضية حى يامن قاصدو الحرم 
الحترمون والتجار » ومنما القضاء على جماعة قطاع الطرق وأولفاك الأشرار من الناس الذين 


(۱) انظر كتاب ( الشاه عباس الكبير ) د . بديع جمعة ص ٩٦‏ » حيث يقول : ويعلق رضا قليخان 
هدايت على هذه الرحلة بقوله : ( يدرك عاماء التارج أنه لا يوجد حآ؟ سلك مثل هذا الطريق الذى سلكه 
الشاه عباس » وإذا كان هرقل قد سار من القسططينية إلى بيت المقدس » فقد فرشو | له أرض الطریق 
بالورود والرياحرن » فى حين سلك الشاه عباس الطريق على الحصى والرمال دون أن يعبد أو يمهد » وقد اثر أن 
یسیر حاف القدمین ) انظر ملحقات تاريح روضة الصغا ۳۳۱/۸ . 


VE 


هم سبب الشر وأساس الفساد وباعث الخراب ف البلاد ٠‏ 

وقد رد الشاه عباس الأأل على رسال عبد المؤمن سلطان برسالة تدل عل 
استہانته اراح حجاج بیت الله » وتأیبده لقطاع الطريق الذين يصدونهم عن أداء 
فریضتہم ف أثناء مرورهم بالآاضی الايرانية . جاءِ رد عباس على عبد المومن 
سلطان ما ترجمته : 

( ما فيما يتعلق بفساد تران إستراباد وكرايلى الذى أشرتم إليه وضرورة القضاء 
علمم سن اجل ا من ¿ حجاج بیت الله الحرام » فلا مخفى عليكم نهم من 
جملة امنسوبين إلينا واللازمين لبلاطنا » وعندما يتعرض هلاه لقتل والضرر ذإن 
من الضرورى ل أن يدفعوا عن أنفسهم الشر والضر ومعظم هذه الأمور من 
إصلاح الين 0 

وفحوى الرد الصفوى ينم عن سوء الأدب » وخبث النية » والاستبانة بحجاج 
يث الله » وتشجيعه لقطاع الطرق الذين يعتدون على أموال ودماء وأعراض 
الحجاج » ووقوفه إلى جانمم لحمايتم والذود عم إذا تعرضوا لمن يؤدمم 

وإذا كان الاعتداء بالقول أو بالفعل على حجاج بیت الله مر یدل عل مدی 
استهانة الصفويين بالحرم وقداسته وحقوق حجاجه وعماره » فإن هذا النوع من 
العدوان لا يل شيعا يذكر أمام التخريب الذى ألحقوه بفريضة الحج ذاتما من 
تغيير جذرى لمفهوم الحج » أدى فی النہاية إلى تذ نشويه صورة احج وإخراجه مام 
من إطاره الاسلامی إلى مهزلة لا تمت للحج الصحيح باية صلة فقد أحدثوا بدع 
شيعية حاصة لا تتفق مع حقيقة الحج ولا روح الإسلام » وأيدوا بدعهم بنصوص 
تعتمد على مصادرهم الشيعية وتأویلاتم الباطنية التى نحقق هم رغباتم وأهدافهم 
فى تخريب هذه الفريضة ( الحج ) . 

وسنعرض هنا لأهم التغييرات والبدع التى استحدثها الصفويون لالغاء مفهوم 
احج وإخراجه عن صورته الحقيقية . 


أ - إعلان البراءة من المشركين : 

قرر علماء الشيعة الصفويون أن من شروط الحج إعلان البراءة من المشركين » 
وأن هذه البراءة ينبغى أن تعلن من خلال مسيرات وهتافات اقتداء بعمل الإمام 
على بن الى طالب وابنه الحسين » حيث توّكد المصادر الشيعية أن الامام الحسين هو أول 
من أقام مسيرات احج للدعوة إلى عدم بيعة يزيد بن معاوية والبراءة من أنصار يزيد" . 

وأن الذى وضع هذه الفكرة وأصل أصوها وقعد قواعدها وفرع فروعها هو 
أسحد كبار علماء الدولة الصفرية وهو ( محمد باقر امحلسى ) شیح الاسلام 
والمسلمين فى عهد الملكين الصفويين سليمان وسلطان حسين . 

والشيخ احلسى هو ملف الموسوعة المذهبية الضخمة الشهيرة تحت عنوان 
( حار الانوار ) . وكتب الكثير من الرسائل الذائعة الصيت حول الفكر الشيعى 
فى مختلف المسائل الدينية والدنيوية . 

وقد عمل امجلسى على أن يكون لرجال الدين الشيعى الصدارة ف الحكم 
والإدارة وأن يكونوا وحدهم المتصرفين فى شعون السياسة والحكم والإدارة وفقا 
لاصول المذهب الشيعى الذى يعطى للعلماء والفقهاء الشيعة تلك المكانة الخاصة . 

ومن هنا فقد ركز رجال الدين ف العهد الصفوى على إعطاء ( الحج ) مفهوما 
سياسيا وبعدا شيعيا . جديدا لا يت للحج باية صلة »> بل اعتبروا هذا احج 
بلاهة وسذاجة وغباء لانه لا يحقق الغرض من الحج ومشروعيته - حسب 
زعمهم > 

ويقول الشيخ بهاء الدين العاملى شيخ الإسلام فى عهد الشاه عباس الاول 
الصفوى ف رباعيته يغمز فيا أهل السنة العثانيين البلهاء : 
حاجی بطواف كعبة اندرتك وبوست 

وسعی وطواف هرجه کرادست نکوست 

تقصیر وی انست له آورد ذکری 


قربان سازد ای حود درره دوست 


(۱) رسالت / عحمود حقیقی ۱۷ شهریور سنة ۱۳۹۹ ه . ش . 
(۲) دیوان مهای ص ٠۲١‏ طبع رجبى بطهران . نقلا عن بحث الدكتور / عمد السعيد عبد المؤمن ( الاعتداءات 
الصفوية على الحرم المكى ) » ومعظم النصوص الصفوية التى أوردتها فى هذا الببحت معتمدة على هذا الببحث . 
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وترجمتہا : 

( إن الحاج منہمك فى طواف الكعبة وإن كل ما فعله من سعى وطواف هو 
عمل طيب . ولكن تقصيو ف أنه أحضر غي ليلججه فى سبيل الحب بدلا 
منه ) . 

ولا نستطيع المضى قدما مع التغيير الصفوى للحج وإعطائه أبعادا سياسية 
شيعية خحاصة . والذى يعنينا فى هذا المقام أن نوضح أصل فكرة البرإءة من 
المشركين من حلال المسيرات «اهتافات نشأات فى العهد الصفوى » وصممها 
ووضع أصوما ( محمد باقر الجلسى ) وهو الذى أعجب به ( الخمينى ) إعجابا 
ملك عليه حسه ونفسه حتی اعتبره استاذه ومرشده وموجهه فی کل أعماله 
وأفكاره ومنطلقه الفكرى › فبعد أن نجح الخمينى فى القضاء على الملكية تابع 
خحطوات ر اججلسى ) خحطوة خطوة ابتداء من وضع السلطة الفعلية فى يد رجال 
الدين الشيعى وانتهاء بتنظم المسيرات وافتافات فى الحج وإعلان البراءة من 
المشركين . 

وهذا شأن الخمينى فى جميع المعتقدات الشيعية الإمامية » فهو مجدد شيعى 
متطرف اعتمد الغلو والتعصب أساسا لفكره ومنهجا لحياته > فالتتبع لارائه 
ومعتقداته جد أنها ترجع إلى الأصل الشيعى الإامام يأحذها ويبالغ فيا ويظل يغلو 
ويغلو حتى يصل با إلى أعلل درجات الغلو والتطرف . 

فقد أقام دولته وثورته كلها على أساس فكرة ( واية الفقيه ) . تلك الفكرة 
لتى ظن كثير من الناس أنها جديدة وأا من مخترعات الخمينى » وفى حقيقة 
الأمر أنه م يات بجديد غير المبالغة والغلو والتطرف » فالفكرة بتامها ماخوذة من 
أستاذه / عمد كاشف الغطاء الذى منحه لقبه الدينى . 

کا أن فكرة إعلان البراءة من المشركين وتنظم المسيرات واهتافات هى من 
أفکار ( محمد باقر احلسى ) وعلماء الشيعة فى العهد الصفوى » ولكن الخمينى 
طورها وبالغ فيا حتى جعل من الحج وجميع المناسبات الدينية الشيعية فرصة 
لتصدير فكره وإذاعة معتقداته والدعاية لنفسه » فصلاة الجمعة والأعياد وعاشوراء 


¥ 


وغيرها أصبحت مناسبات سياسية مهمة ينتظرها الخمينى ورجال دولته لإعلان 
مفاهيمهم السياسية التى يودون إذاعتها فى الناس ليكون ها القبول » خاصة وأن 
العاطفة الدينية تكون متأججة فى هذه المناسبات فيسهل قبول تلك الأفكار › وما 
يساعد على ذلك تفشى الجهل والأمية ف السواد الأعظم من المسلمين ( سنة 
وشيعة ) فلا يجرؤ أحد على مناقشة هذه القضايا الدينية والمذهبية لاسيما وأنها 
صادرة من كبار رجال الدين الذين وصلوا إلى مرتبة ( المرجعية ) والنيابة عن 
الامام الغائب » فهوؤلاء لا يسألون عما يفعلون » ولا يراجعون » والرد عليمم كالرد 
على الله - حسب المعتقد الشيعى . 

أعود إلى القول : إن الخمينى أكد من خلال دستور جمهوريته الإيرانية على أن 
يكون المذهب الشيعى الاثنا عشرى مذهبا ميا للدولة ودينا ها على الدوام لا يجوز 
تغييو أو تبديله إحياء للفكر الصفوى بكل أبعاده واتجاهاته ومنطقه » فقد عرفنا 
أن الخمينى حذا حذو الدولة الصفوية فى إعلانها عن مذهبا الرسمى ( الاثنى 
عشری ) دینا للدولة » وضمنه دستوره الدام 

وها هو يحذو حذوها فى إعطاء الحج مفهوما سياسيا يخرجه عن حقيقته 
الإسلامية » وما شر ع من أجله » حيث يرى الخمينى : أن الحج معناه الهجرة إلى 
الله ورسوله وهو الحج الإبراهيمى امحمدى الذى ظل معناه غريبا مهجورا لسنوات 
من النواحى المعنوية أو السياسية أو الاجتاعية › وأن على جميع الحجاج المسلمين 
أن يخرجوا بيت الله من غربته عن طريق إقامة المؤقر السياسى والاجتاع لنافع 
الناس والقيام بالقسط والاستمرار فى تحطم الاصنام . 

ولذلك فان ترديد البرأءة مر واجب فى احج ولس الحجر الاسود بيعة الله › 
جا أن السعى بين الصفا والمروة هو سعى للقاء الحبيب وقطع العلائق الدنيوية › 
وبذلك صارت الكعبة رمزا مركز الثورة وتعبغة الجماهير المسلمة معنويا » وصارت 
الصفا والمروة تجسيدا للحركة الاسلامية الدائبة فى مساعدة المظلومين » وصار 
رجم مواقع الشيطان رجا للقوى الاستكبارة العظمى فى العا" . 


. ۱۹۸٩/۸/۷ نقلاعن صحیفة اطلاعات رقم ۱ ۱۷۹۰ بارخ‎ ۱ ۰ ٠ رسالة ا خمينى إلى ا-لحجاج ول ذى القعدة‎ )١( 


YA 


ويؤكد « اللخمينى » فى رسالته للحجاج كل عام على ضرورة المتاف بالبراءة 
من المشركين والظالين فى كل وقت ومكان » وأن يكون الحجاج الإيرائيون دعاة 
حق ومبلغى إسلام قولا وعملا عن طريق ترديد افمتافات والقيام بالمسيرات وعدم 
شراء السلع المعروضة فى الحجاز لأ من آمریکا وأعداء الاسلام » وموكدا على 
أن إعلان البراءة من المشركين هو الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الدين . 

کا يؤكد زعماء النظام أن أيديولوجية النظام نبعت من اعتبار الأنسان الموحد 
هو الشخص الذى يباجر من سوى الله إلى الله . وأن الخطرة الأولى فى هذه 
المجرة هو إعلان البراءة من المشركين والمنافقين وجميع الكفار والمستكبين › 
لذلك كان إعلان البراءة من أركان التوحيد ومن الواجبات السياسية للحج ويكون 
هذا الاعلان هو المرحلة الاولى للكفاح ضد الظالمين . 

ومن هنا نلحظ الفارق الكبير فى مفهوم الحج التقليدى ( الإسلامى 
الصحيح ) وين مفهوم احج الصفوى الخمينى السياسى . 

فقد حرصت حكومة حادم الحرمين الشريفين - وتحرص - على لأ كيد على 
احج الصحيح » وأن يكون احج مناسبة للعبادة والتقرب إبلى ١‏ لله » بأداء أركان 
الحج وشروطه المعتبرة شرعا دون زيادة أو نقصان » ودون بع وخترعات صفوية أو 
تمينية » فالحج عبادة حالصة لله » ولا مكان فيا لغبر الله ء ولا يجوز أن يذكر ف 
اسم مع امه » أو وصف مع وصفه سبحانه . 

فمنذ أن فرض الله تعالى الحح لم يرفع - خلال مواسم الحج - شعار سوى 
شعار ( الله أكبر ) ولم يذكر إلا ر لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك م إلا أله منذ سنة ۱٤٠٠١‏ هه بدأثت ظاهرة احج الایرانی ا لخمینی › 
حيث جاء الحجاج الايرانيون بأعداد تزداد عاما بعد عام = کا پینا > حنی 
وصل تعدادهہ حوالی ۰۰۰ر ۱۷۰ الف حاج » جاءءا الأزاضى المقدسة لتطبيق 
احج ا-لخمينى الصفوى حاملين صورا لحكام طهران » والآيات والارواح من نعرف 
ومن لا نعف ,. جاعوا يرددون النداءات واهتافات » ویصنعول اللصقات على 
ا لجدران والسیارات وفی کل مکان . 


۷۹ 


جاءوا بشعار (لبيك يا مينى ) بدل ( لبيك اللهم لبيك ) ! 

جاءوا يحملون « المتفجرات » بكميات تكفى للقضاء على معظم المسلمين فى 
الحج . 

جاعءوا يحملون معهم ( مفاتيح ال لجنة ) » وأن يخلعوا ملابس الإالحرام ويتوضأوا 
بدم ١‏ لسلمن السنة » وهم فى مقابل ذلك جنات «( الخمینی ) ! 

ولا وصلت التجاوزات الخمينية الإيرانية » والمظاهرات الغوغائية » ورفع الصور 
والشعارات حدا لا يكن الصبر عليه » بعث الملك خالد بن عبد العزيز - يره 
اله - برقية إلى الخمینی بتار ۱٤۰۱/۱۲/۱۲‏ هھ الموافقق ۱۹۸۱/۱۰/۱۰ م 
يقول فيا إن هذه التظاهرات السياسية تتنافى ومكانة الشعب الایرانی ويطلب من 
الحمينى أن يقتصر نشاط الحجاج الإيرانيين على أداء مناسك الحج فقط . 

فرد الخمینی ردا قبیحا یکشف عن سوء نیته » ورغبته ف تحویل احج من 
معناه الحقیقی الذى سره الله من أجله 3 حج سیاسی لتصدير أفکاره ونورنه » 
وكسب ولاءِ الشعوب الإسلامية لكى يأحذ الحجاج البيعة له ف الحرمين الشريفين 
كإمام للمسلمين أجمعين نيابة عن الامام الغائب ! 

وهنا نشت ثبت رده بالنص الحرف ف برقيته للملك خالد پرحه الله > جاء فیہا ما 
يى : 

(حضة املك خالد بن عبد العرير ملك العربية السعودية ) 

لقد تلقينا رسالتكم , .. إن ما ذکرته سفارة الحمهورية لإسلامية هو الصحيح 
فان اُری أن ي مشا کل ومصائب اللسلمين وحکوماٹث الأقطار الاسلامية ھی 
٤‏ احتلافهم والنفاق الموجود بينم بم 

وان الأقطار الاسلامية بسکانا الذى يبلغ مليار لسمة > وھی تملك ثروات 
كبيرة تحت الارض » وعلل نحو خاص حار النفط التى تشكل الشريان الاصل 
8 العظلمى . وقد حباها ۵ له بأحکام القرا ان اکم اتعلیمات العبادية 


الإعتصام بجحبل الله ونبذ الفرقة » والغزق » وها ملاذها وملجؤها فى الحرمين 
الشريفين » اللذين كانا فى عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واله 
وسلم » مركزين للعبادة والسياسة الإسلامية » وبقيا كذلك فترة طويلة بعد وفاة 
إالنبى الأكرم » وكان يتم التخطيط للفتوحات والسياسات من هذين المركزين 
السياسى والعبادى( ... ) 

فلماذا جب أن ری الامور فی صدد الأغراض والدعايات الواسعة للقرى 
الكبرى إلى اعتبار المشاركة فى الشعون السياسية والاجتاعية التى تعتبر من أهم 
شعون المسلمين داحل الحرمين الشريفين جرية » الأمر الذى دفع بالبوليس 
السعودى إلى دخول المسجد الحرام » المكان الأمن للجميع » وحتى للمنحرفين 
طبقا لأحکام البارى تعالى وما جاء فى كتابه الكرم » ومهاجة المسلمين بالأحذية 
والسلاح وضربهم وسوقهم إلى السجون ؟ 

فهل أن جرية هولاء انهم هتفوا ضد أمريكا وإسرائيل عدوت الله ورسوله › فأنا 
لا أعلم إن كانت تصلكم تقارير صحيحة عما يجرى من مسائل وأمور فى بلادك 
والحرمين الشريفين أو أنهم حرفوا وشوهوا شعارات الإيرانيين التى كانوا هتون 
بہا > وهی مشهورة فی کل مکان » ورفعوا تقارير مشوهة بها إليكم . 

ونا لا أعلم ما هو استنتاج ( ... ) أئمة الجماعة للحرمين الشريفين من 
الاسلام وكذلك من حج بيت الله الحرام المسعول كله بالسياسة ( ... ) 

فأين هذه الأثار الشيعية الامامية وین منہا الخمینی فی ادعاءاته أن مسیراته ها 
أصل شرعی ؟ | 

وماذا یقول فی قول ابی عبد الله عليه السلام ( سبق ذكره ) : إذا أحرمت 
فعليك بتقوی الله وذكر الله كفي وقلة الكلام إلا خير فان من تمام احج والعمرة 
أن يحفظ المرء لسانه إل من حير .. ) . 

أيعتير التهر ج والغوغائية ورفع صوره وإلصاقها على ا-حدران والحيطان من خير ؟ . 

عر سفك الدم الحرام فى الشهر ارام وان يتوضا شیعته بدماء 
إخوام السنة من احير ؟ 

أپعتبر ترديد هتافات ( لبيك ياخینى ) من الخير ؟ 


۸1 


المشركون وید حلول مكة والمدينة ؟ 

ھل یوجد ود وأمریکان ووثنيون فى الحرمين الشريفين حتى يعلن الخمينى 

لقد أعلنت الراءة من المشركين ف السنة التاسعة من المجرة بعد نزول ايات 
سورة ( براءة ) التى يقول الله تعالى فيا : # براءة من الله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين 4 لآية » وقد عهد رسول الله عويُ عند نزول هذه الايات لاإمام 
على رضى الله عنه بإبلاغها للناس فى موسم الحج » کان ابو بکر رضی الله عنه 
قد سبقه إن امج أمرا عليه فاحقه رسول له ر به زو الايات ع سر 
وصل إلى منى وخحطب الناس عند جمرة العقبة وها سن الواضع يث يتج 
ام مشرکین ) . 

فکان ینادی بكلمات أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمناداة بها : 
فیقول ( ہا الناس إنی رسول رسول الله إليكم بألا يدحل البيت كافر ولا يحج البيت 
مشرك ولا یطوف بالبیت عریان > ومن کان له عهد عند رسول الله فله عهده ا 
دته » ومن لا عه له فله أيسة أشهر ولا علييم ثلاث عشرة أية من سور 
براءة ٩)‏ 

ركان بداية لاتباع الناس للقسط والعدل وإزالة المظام وأعمال انہب وهى 
السياسة العامة للأنبياء العظام وحاصة لسيدنا حاتم النبيين صلوات الله عليه واله . 

وماذا فهم أئمة الحرمين من كل ذلك حتى يمنعوا حجاج الحرمين الشريفين 
وباسم الإسلام من التدحل ف السياسة واتاف ضد إسرائيل وأمريكا ( ... ) 
وهذا المنع خالف لسية النبى العظم صلوات الله عليه واله » والمسلمون ( كذا) 


(۱) حمع البیاں فى علوم القران للطرى ۸/١‏ وهذا تفسير شيعى تعمدنا أحذ النص منه . 
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فى صدر الاسلام . 
لو أن حكومة الحجاز ( كذا ) قد استفادت من فريضة الحج العبادية 
والسياسية باشتراك اللايين من المسلمين لا كانت تحتاج إلى أمريكا » وطائرات 
ر أواکسها ) وسائر القوى الكبرى » ولكن يكن حل مشاكل السلمين ) . 
نعود الأن إلى توضيح ما يدعيه الخمينى من كل قضية من هذه القضايا . 
أولا : قضية البراءة من المشكين : 


لو عدنا إلى قصة « البراءة » من المشركين فى كتب السنة والشيعة على السواء 
التى يقول الصفويون والخمينيون أن هما أصلا شرعيا » فاننا لن نجد أية إشارة إل 
هذه البراءة من الذكر الذى أوجبه الله فى مناساك الحج حتی اعتبر الخمینی أن 
منع التافات بالراءة خالف لسية النبى عي » والصدر الاسلامى الأرل » واعتبر 
الحرمين الشريفين مركزين للعبادة والسياسة زمن النبى عي > واعتبر المتافات 
السياسية ضد أمريكا وإسرائيل داحل الحرمين الشريفين من أهم شئون 
الملسلمين ؟ 

وهل فمذه افتافات والغوغائية والاعتداءات والتجاوزات أصل فى الشريعة 
لإسلامية ؟ 

لقد استعرضنا النصوص فى حرمة الحرمين الشريفين » ووجدنا تبديدا شديدا 
لن يحدث ف الحرمين أى حدث مهما كان حتى محرد النية السيغة . 

ولقد رجعت إلى كتب الشيعة الامامية لعلى أجد فيا نصا أو إشارة لحذه 
البدعة « الحمينية الصفوية » فلم أجد شيا » بل وجدت عكس ذلك » إلا 
کانوا یکتبون شیا » ویضمرون شیا آخر » یسرونه فیما بینہم على مبدأً ( التقية ) 
وهی أساس عقيدتهم ومذهہم . 

لقد تضافرت النصوص والاثار على أن الحرمين الشريفين محل سكينة ووقار 
وذ کر لله سبحانه وحده وتعظم لشانه » وتلاوة لكتابه » وصلاة وسلام على 
رسوله ا فی تواضح وأدب 


AY 


وهل نسینا قول الله تعالى : # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
ألم وماذا يقول المفسرون الشيعة والأئمة من آل البيت فى كل هذا ؟ 

وهنا يحسن أن نورد طائفة من فقه الشيعة الامامية فى اداب دخول الحرمين 
الشر يفين . ) 

جاء فى ١‏ فروع الاق » عن أبان بن تغلب قال : كنت مع اهي عبد الله 
عليه السلام مزاملة بين مكة والمدينة » فلما انتهى إلى الحرم »> نزل واغتسل وأخحذ 
عليه بیدیه ثم دخل الحرم حافيا » فصنعت مثل ما صنع › فقال يا بان من صنع 
مثل ما رأيتنى تواضعا لله » عا الله عنه مائة ألف سيئة وكتب له مائة لف 
حسنة » وبنى الله عز وجل له مائة ألف درجة » وقضى له مائة ألف حاجة . 

وف المرجع ذاته عن معاوية بن عمار عن ى عبد الله - عليه السلام - قال : 
( إذا دخحلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع ) . 
وقال : ومن دخله بخشو ع غفر الله له - إن شاء الله - قلت : وما الخشوع ؟ 
قال : السكينة لا تدحله بتكبر » فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل : 
( السلام عليك أي النبى ورحمة الله وبركاته ) . 

وف المناقب أن زين العابدين عليه السلام - رأى الحسن البصرى عند الحجر 
يقص فکان مما قال له : أفلله معاذ غير البيت ؟ قال : لا » قال : فلم تشغل 
الناس عن الطراف > م مضی . قال الحسن البصری : مادخحل مسامعی مثل هذه 
الكلمات من أحد » أتعرفون هذا الرجل ؟ قالوا : هذا زين العابدين فقال 
الحسن : ذرية بعضها من بعض . 

وف فرو ع الكافى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن قول الله عز وجل : ل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم » قال : كل ظلم إلحاد 
وضرب الخادم فى غير ذنب إلحاد . 

وفى المصدر ذاته عن معاوية بن عمار : سالت أبا عبد اللهعليه السلام عن 
رجل قتل رجلا فی الحل ثم دحل الحرم ؟ فقال : لا یقتل ولا یطعم ولا یسقی للا 
يبایع ولا يؤوى حتى يخر ج من الحرم فيقام عليه الحد » قلت : فما نقول فى رجل 
قل ف الحرم أو سرق قال : يقام عليه الحد فى الحرم صاغرا إنه لم يرد للحرم 
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حرمة . وقال الله تعالى : ل فلا عدوان إلا على الظالمين 4 وقال : « فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیکم 4 . 

وفى الخصال عن على عليه السلام فى حديث الاربعمائة قال : لا تخرجوا 
بالسيوف إلى الحرم ولا يصلين أحد وبين يديه سيف فإن القبلة أمن . 

وف تفسير مجمع البيان للطبرسي" : لقوله ل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 
يذكر جميع الروايات التى وردت فى كتب السنة . فيقول : الالحاد : العدول عن 
القصد واخحتلف فى معناه » فقيل : هو الشرك وعبادة غير الله قاله قتادة . فکانه 
قال : ومن یرد فيه ميلا عن الحق بأن عبد غير الله ظلما وعدوانا » وقيل هو : 
استحلال الحرام والركوب للاثام ( عن ابن عباس والضحاك ومجاهد وابن زيد ) › 
وقیل : هو کل شىء نہى عنه حتى شت الخادم لأن الذنوب هناك أعظم » وقيل : 
هو دخول مكة بغير إحرام ( عن عطاء ) , 

وجاء فى الفرو ع قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله 
وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إ إلا بخير » فإن من تام احج والعمرة أن يحفظ المرء 
لسانه إلا من خير » کا قال الله عز وجل : #ل فمن فرض فين احج فلا رفث وا 
فسوق لا جدال ف الحج 4% . 

وفى تفسير مجمع البيان لعلوم القران ى تفسير قوله تعالى فإذا قضيت 
مناسککم فاذکروا الله کذکرد اباءم أو أشد ذکرا 4 . أن المعنى المراد : إذا 
قضيتم ما وجب عليكم من أفعال الحج فاذكروا الله . واحتلف فى الذكر على 
قولین : 

أحدها : أن الماد به : التكبير الخص بأيام منى » لأنه الذكر المرغب فيه 
المندوب إليه فى هذه الايام . 


والأحر أن المراد به سائر الأدعية فى تلك المواطن لان الدعاء فيها أفضل من غيرها . 


() مجمع البیان ۷۲/۲ »› ۷۳ . 


و کلکرم ابام ) معنا روک ن ا عار ار عليه السلام - أنهم 
یا القدية وأيادم الجسيمة : فأمرهم الله سبحانه أن بذکرو > فکان ذکری 
اباءهہ ف هذه المواضصح 

أو اشد کا أو بزید عل ذلك بان یذکروا نعم اله وعد وا الاه 
وی وا نعماءه » لا اباءهم = وإن کان هم عليہم أياد ونعم = فنعم الله علمم 
اعظم واياديه افخم » ولانه المنعم بتلك الماثر والمفاحر على ابائهم وعليمم . 

اوقد وردت فى كتب الشيعة الإمامية العديد من النصوص والآثار الصحيحة 
ى تحربم حرم المدينة » قال رسول الله ع : « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 
فمن أحدث فما حدثا أو اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل منه صرف ولا عدل » أى توبة ولا فدية . 

کا وردت العديد من الاثار فى الترغيب فى زيارة المدينة وفضلها وحرمتبا » 
فيرجع إليها لريادة الفائدة .. ولم نجد أثرا واحدا ولا حتى مجرد الاشارة لبدعة 
الخمینی ومن سسقه من الصفويين ف شدهہ البراءة والمسيرات واهتافات 

جاء فى تفسير العياشى عن أبان بن تغلب قال : قلت لأهى عبد الله عليه 
السلام # جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس # قال : جعلها اللەلدينہم 
و 

ففى اح وحدة المسلمين وتعارفهم وتشاورهم وتعاو م على الير والتشوى › 
س ف مور الدين والديا انه وفادة ا الله عر وجل مستع قرا نما کان 

ا الاتار ل من کشر مناسكٽ ت وش ر وف حرمه اسحرمین 
ملصقات لیس فی إل دک الله ى > واستغفاره والانابة إليه ل كذكرك اباء؟ 

ولذا فقد قال الد الأكبر شيخ الأزهر : ( إن رفع أية شعارات » أو الناداة 
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باسم ی شخصس أو القيام با لمسيرات إنما هو صد عن سبيل الله وعن سعائر 
احج التى فرضها الله .. ) 

وهذا النص متفق عليه بين علماء المذاهب الإسلامية جميعا لأنه مضمون نص 
الآيات القرانية الواردة فى شان عهود المشركين من الآية الأؤلى من سورة براءة إلى 
الاية الثامنة والعشرين من نفس السورة . 

وواضحح أن هذا البلاغ الذى أذاعه الإمام على رضى الله عنه وأبو بكر الصديق 
رضى الله عنه وأبو هريرة رضی الله عنه وغيرهم ليس من مناساك الحج ولا من 

شعائره » ولم يقل أحد من علماء السنة ولا الشيعة أنه من شروط الحج . 

فهل بعد هذا يجوز أن يحتج الخمینی هذه البراءة وان يقم المسيرات واهتافات 
والنداعءات ؟ 

ولكنه التأويل الصفوى الخمينى الفاسد البعيد عن معانى القران » فادعى 
الخمينى فكرة البراءة من المستكبين والظالين » وامتاف بذلك فى مظاهرات 
صاخبة » تفسد كل معافى الحج » وتذهب بحرمة الحرمين الشريقين » مدعيا أنه 
بذلك يقتدى برسول الله عه » ويتمسح بهذا التأويل الفاسد لكسب لاء البلهاء 
والسدج والعوام الأذى لا علم هم ولأ دراية . 

وحجة الخمينى هذه كحجج الشياطين المفسدين فى الأض »لا كانت براءة 
الله ورسوله من المشركين فى أواخحر السنة التاسعة من المجرة إلا مرحلة من مراحل 
ا لجهاد فى سبيل الله » ولخلوص الحزيرة العربية من الشرك والمشركين لتكون القاعدة 
الصابة النقية الطاهرة من أى دين غير دين الله » دين الوحدانية » فهو خحطوة فى 
تنظ الدولة الإسلامية الجحديدة القائمة جيشذ بالمدينة المنورة » وبسط سلطانها على 
الحرمين الشريفين » بعد تطهيرما من رجس ودنس المشركين الذين كانوا يطوفون 
بالبيت عراة رجالا ونساء . 

ولذا جاء البلاغ والإعلان العام يوم احج الأكبر للناس كافة مسلمهم ومشركهم 
( فلا حجن بعد هذا العام مشرك > ولا یطوفن بالبیت عریان ) » وبالتالی لا يرتفع 
ی اسم غير اسم الله » ولا يذكر أحد بأى اسم أو وصف غير ( لبيك اللهم 
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لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ) ولا يتردد صوت فى أرض الحرمين إلا بكلمة 
التوحيد الخالص . 

والأمر لم يزد على هذا » ومن شاء التأكد فليراجع كتب التفسير عند السنة 
والشيعة على حد سواء »ومن أراد التفصيل فليراجع كتابنا العلاقات الدولية فى 
الاسلام على ضوء الاعجاز البيانى لسورة التوبة . 

فالامر لم يعد أن يكون مجرد ايات نزلت من القران الكريم لتحديد العلاقات 
النهائية بين المسلمين والمشركين » ولم تكن مظاهرة ولا مسيرة ولم هتف بهذا البلاغ 
غير أ بكر وعلى وى هريرة رضى الله عنهم » ولم يكن هناك اختراق لاداب 
الحج » وتعديا على حرمة الاماكن المقدسة » ولا حتى مرد الاقتراب من البيت 
ا حرام »ولم يسمع الناس غير ( لبيك اللهم لبيك ) فأين هذا من هتافات حجاج 
خمينى ومظاهراعمم الصاخبة المرهبة المرعبة التى تملا جببات الحرمين الشريفين 
عجيجا وضجيجا بمحبرات الصوت » والمتظاهرون يسيرون بطريقة جلونية 
کالسیل العرم لا یبقی على شىء مر عليه › لا تصل أيديم إلى شیء إلا دمروه 
وأحرقوه » وعبٹوا به حتى ولو كان الحرم الشريف . 

ويعلل اللخطيب البغدادى“ من قدي اعتداءات الشيعة القدماء على الحرم 
الشريف بأن الغرض منها تدعم الفكرة الشيعية الباطنية الجوسية من إبطال الحج 
وهدم الكعبة . 

وصدق البغدادى فى معرفة هدف الشيعة من إبطال احج > وهدم الكعبة ~ 
وقد ذكرنا - ذلك فى الوثائق التاربخية لاهداف الاعتداءات الخمينية على الحرم 
الشر يف فى حج عام ۷ه 

وإذا کان الخمینی قد علل ما یقوم به حجاجه وحرسه الثوری فی الحرمین بأنه 
لاعلان البراءة من المشركين » فإنه يقصد بذلك التبرى من المسلمين السنة لأنه 


)١(‏ انظر كتاب ر نشأة الفكر الفلسفى ٤۷۳/۲١‏ للدكتور على سامى النشار ) . وكتاب ( كشف أسرار 
الباطنية ص ٠٤‏ لليمانى ) . 


لا يوجد ف أرض الحرمين الشريفين مشرك واحد لا من أمريكا لا من إسرائيل وا 
من غيرها . فالجميع مسلمون وضيوف للرحمن يرجون رحمته ويخافون عقابة . 
وبالطبع إن اعتبار السنة مشركين هذا من صمم عقيدة الخمينى » لأن السنة من 
العوام » والنواصب » وهم كفار تستباح دماؤهم وأعراضهم ومقدساعي 

وديا تعلل القرمطة فى اتدابایم عل اطم الشریف سنة ۳۱۷ ه قله 
حو ثلائون ألف حاج وردم بثر زمزم مجششهم » ودفن الباق قى أرض الحرم من غير 
غسل ولا صلاة ولا تكفين وانتراع الحجر الاسود » کل ذلكم وغین کا مر معنا - 
مستساغ وله علة وأسباب وحجج شيطانية كحجج الحمينى . 

فقد برر ابو طاهر سلیمان ال جناي فش سنة ۳٠۷‏ ه اعتداءاته هذه بقرله : 
( بانه ما فعل ذلك إلا بعد وضوح الحجة كإيضاح الشمس > وإن طرائف 
مهم ) أى أهل السنة ادعوا آم أبرار » ومعاينتى همم أخلاق الفجار » فحكمت 
علییم بعکم الله ل ومن م كم ما أثزل اله فوفك هم الكافرون 4 ٠‏ 

فهذا القرمطى الشيعى يخاف الله رب العالمين » ويحرص على تطبيق شرع 
الله » وتنفيڈ حكمه » فقتل من قتل وفعل ما فعل تقر إلى الله فى الشهر الحرام 
والبلد حرام ؟ ! ! 
قوله وأما ما ذكرت من إحراق مساجد الابرار » فاى مساجد أحق بالخراب من 
مساجد إذا توسطتبا معت الكذب على الله ورسوله" الح . 

ویو کد کر على سامی انشا أن غاية أي طاهر 0 ا لجنا من خلع 
ا لحجاج ب أنه بم على مهب 1 السنة » وا 8 لعبامي عدو آل 
البيت › وكان بو طاهر قد فعل ذلك لاعتقاد أن دور الامام المنتظر قد أظل 


(۱) راجع كتب الئمينى ( كشف الأسرار والحكومة الإسلامية .. وغيو ) . 
(۲) نقلا عن كتاب ( نشأة الفكر الفلسفى ٠٦1/۲‏ للدكتور النشار ) . 
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زمانه » وأنه مهد لاض له. 

وهو الشىء ذاته الذى قاله الخمينى للحجاج الإيرانيين فى خحطة ألقاها 
علهم . فإن يكفر فقد كفر أخ له من قبل » وإن يكذب وينتحل الحجج فليس 
فى ذلك غرابة لمن كان تسعة أعشار دينه فى الكذب ( التقية ) ! 

قد فسر الخمینى ورجال دينه الدين مکن شم من رقاب المسلمين وأمواهم 
ونياتيم البيثة فى فرض سيطرتهم على العام الإسلامى كله ونشر مذهمم 

وقد نشطت حركة التأليف والنشر والتوزيع بملايين الكتب والنشرات وامحلات 
التی توز ع جانا وتصل إلى کل إنسان فی أى مكان كان . 

من ذلك أمم أنشأوا مؤسسة للحج للتأليف والدشر » وقد نشرت ںہ 
المؤسسة عشرات الكتب والاف الحلات وملايين الدشرات . من ذلك ( كتاب 
الحج ) تأليف عباس الزنجانى سنة ١ ٠٠١‏ ه . فقد تأول النصوص تأويلا يخرجها 
فی قوله تعالی  :‏ ولا جدال فى الحج 4 بقوله : ( أى الجدال هى عنه فى 
احج ؟ ) . 

هذه الحركة السياسية العبادية التى تحدث ف أيام الحج ببركة انتصار الثورة 
الاسلامية فى إيران » بقيادة الإمام الخومينى حفظه الله وبفضل انتشار الوعى 
«التفقه الاسلامى الصحيح وصحوة الشعوب الاسلامية ؟! 

أهذه المسيرة الداعية إلى توحيد صفوف المسلمين أمام الكفر والالحاد 
والاستكبار العالمى ؟ ! ! 

أهذه المسيرات الشاجبة كل الخونة المحلاعبين بقدرات الأمة الاسلامية 
والمتاجرين بالشعوب فى أسواق السياسة ؟ ! 

وخر جح من كل هذه الأسعلة الإنكارية إلى إباحة المظاهرات والمتافات بحياة 
الخمينى وسقوط أعدائه » وكذا إباحة تصدير الثورة عن طريتق الحجاج ولو أدى 
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ذلك إلى إجبارهم على المتاف معهم ! ! 

ويعترف الكاتب الخمينى بالاثار السيعة التى تؤدى إليما المظاهرات والمسرات 

فی احج فيقول : 

( صحیح أن هده العركة المقدسة السياسية العبادية فى احج قد مجر إلى 
العداء » ولكن ينبغی أن نعرف ال جانب لاخر من هذه المعاداة » هل إنها معاداة 

بين المسلمين › م معاداة بين أبناء الأهة من جهة » وبين المتسلطين المعتدين الغراة 
من کل أعداء الاسلام من جهة ری ) . 

ثم يستطرد إلى القول مبينا أن حماة الحرم وسدنة البيت ليسوا مسلمين انهم 
كفرة لانم يقفون فى وجه هذه المسيرات والمظاهرات فيقول : 

وإن امجرت الحركة التوعوية إلى تلك المعاداة من أهداف الاسلام ومن غاياته » 
وليست حراما بل من واجبات الاسلام » فعلى أولفك الذين يواجهون الصحرة 
الاسلامية ی موسم احج بقمع وکسر ووحشية أن يعلموا ہہ هم العاملون على 
البغضاء والتفرقة والتشتت بين الأمة الاسلامية » وليحذروا أن يكونوا مصداق قرله 
تعالى : # والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 
أولفك أصحاب النار هم فيا خالدون & . 

هكذا ومنتى البساطة والسهولة يطلق كلمة ١‏ الكفر » على المسلمين لأنبم لا 
يوافقون حكام طهران على هذه الغوغائية والهمجية ! ! 

لا يكتفى ذلك المأفون الأفاك الائ بإلقاء لمات « الكفر » هكذا يكيلا 
جزافا على المسلمين السنة » بل يعود إلى توضيح الاسلوب الذى يجب أن يواجه 
به هؤلاءِ الغوغاء أهل الحرمين خاصة والسنة عامة » فيقول : 

وبهذا الأسلوب واجهنا الانحراف فى إيران » نفس هؤلاء المسلمين الغيارى » 
الذين يدوى صوتهم فى رحاب الارض المقدسة بالتكبير » ومن البراءة من المشركين 
والكافرين فى موسم الحج » فلو أحسوا بوجود أيد عملية عابثة تريد استغلال 
الموسم لتنفيذ مصالحها الدنيعة ومصالح اُسيادها لانجھوا بقبضاتم وبعزمهم حو 
تلك الایادی الانمة لتلقنہا درسا لن تنساه أبدا » حتی ولو م وجل جندی 
واحد ولا شطى واحد يصد هذه الفعة المغرضة لتحقق بذلك مضمون 
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قوله تعالى : # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واحشون 4 . 

م ينتهى الكاتب الخمينى إلى تحديد أهداف الحج بقوله : 

( تجزئة الحج والايمان بظاهره وترك محتواه ما هو إلا تجزئة للإايمان » ما نريده 
من الحج هو إعلان البراءة من الممارسات السياسية الظالمة لجمة الكفر والشرك › 
واألدعوة ای الوحدة ومواجهه المد الالحادى الكافر ) . 

فتری م مقال الکاتب کی أن هل السنة فى اعتقاده كفار › ون مفهوح 
الوحدة عنده هو امتداد الأمبراطورية الخمينية لتشمل كامل تراب البلاد الاسلامية 
على أن تكون قاعدة انطلاق الامبراطورية مكة المكرمة > فمن مكة المكرمة 
یریدول نشر افکارھم ومعتقداتہم الفاسدة عن طریق عرضھا عل حجاج الامة 
الاسلامية بواسطلة هده المسيرات والمظاهرات والصور ,اللصقات والنداءات 

وقد أبانوا عن نياتم البيثة » ونواياهم السيئة من استغلال موسم الحح » 
الاعظم ا ف عرص إلدعوة ف موسم احج يقول الکاتت : 
والقبائل العربية . ولعل المركز الذى تتمتع به مکة فى استقطاب القبائل لدى 
لمشاق . وكتب السيرة تنقل صورا كثيرة من اتصالات رسول الله بالشخصيات 
والقبائل العربية فى موسم الحج . فكيف يترك صاحب الدعوة المباركة هذا الجمع 
الغفير المتدفق على مكة من كل حدب وصولب دون أن یسمعهم کلام الله ) . 

إن هذا الكلام فى منتى الخطورة » ويكشف العديد من النوايا الايرانية للاأمة 
الإسلامية » وأول هذه النوايا : أن النظام الإيرانى يرى الامة الاسلامية مجموعة من 
الكفرة الذين لم يؤمنوا بعد » وأن المؤمنين الحقيقيين هم جحاعة الخمينى » وعليه 
وهو فى مقام الرسول الاعظم أن يقوم بواجب التبليغ للدعوة ( ويعنى با الدعوة 
ا لخمينية -أى -الدين الصحيح ) عليه أن يستشمر وجودالمشركين ( المسلمين ) حول 
البيت العتيق ويسمعهم اراء ومعتقدات الخمينى کا كان رسول الله عو 
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يسمعهم کلام الله . فکلام الخمینی وهتافاته بثابة آيات الله وكلماته ! ! ودعو 
الخمینی منابة الدعوة إلى الله . والمسلمون من حجاج ومقي ا مثابة المشركين ١‏ 

ودعاة الحمينى يريدون تصدير أفكار قائدهم وإمامهم إلى جميع المسلمين فى 
موسم الحج عن طریق أخذ مبایعتہم وأخذ العهد علیہم تماما کا فعل الرسول 
الكرم عليه الصلاة والسلام فى بيعة العقبة > حتى يجد الحمينى له أرضا جديدة 
فى بلاد المسلمين › وحتی بد له أنصارا يروجول لدعوته وینشر ول مذهبه » 
وهكذا . 

ویو صح کاتب إیرانی اخر مشهوم « الوحدة ) عند الخمینی وشيعته › انا 
تصدير للثورة الخمينية » وإقامة الأمبراطورية الايرانية على كامل البلاد الإسلامية 
وأن خير وسيلة يجب استغلاها هى الحج . 

ففی کتاب ( حرم کجاست ) أی ( أرشدنی إلى طريق الحرم ) نشر فى عام 
٤١٥‏ شش يقوم الرسام الایرانی ) ناصر ) برسم صور احج » مدا مهوم 
الوحدة الذى يعنى التقاء كل المسلمين » ومن خلال الصور يع تلقيح فكرى › 
وذلك بتصدير الثورة من قلوب الإيرانيين وأفواههم إلى الحجيج من كل مكان » 
فيرجعون وقد لوا جميعا صورة الخمينى » وثورة الخمينى » عن طريق الوحدة 
والبراءة ؛ الوحدة تحت إمامة الخمينى › والبراءة من الكفر باعتناق المذهب 
الشيعى . 

ويعتبر الخمینی میج اللسلمين ) السنة ( أعداء له ولثورته خرص الحجاج 
الإيرانيين خحاصة والايرانيين عامة على قتال المسلمين وإراقة دمائهم ليش المذهب 

( الشيطان الأكبر المذعور من صدور الثورة الإسلامية فى إيران إلى سائر 
البلدان الاسلامية » وغدر الاسلامية ... دافعوا حیثا كنم عن إسلامكم ووطنکم 
وقاوموا عدوم ) . 

1 ب , ط . | ما 

ویتکرر التحريض اراقة دماء السلمين السندة کٹیرا عل السنة لمسولين 

والكتاب الايرانيين » ويعتبرون الدم وسيلة من وسائل ١‏ النصر ) . 
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فهذا ( محمد على التسخيرى ) مؤلف كتاب ( روافد الشعور عند المسلم 
الحاج ) سنة ١٤٠١٠١‏ ه. 

يقول : ( إن العيد يحمل معانى كبيرة ويوم انتصار التضحية والدم على 
الطاغوت والشيطان ) . 

م يقول : ( إن لقمة لابد أن تاكلها قد غمست فى الدم) . 

ويفسر الكاتب الخمينى فيلسوف النظام الإيرانى ( عباس الزنجانى ) هذه 
الأقوال فى كتابه الذى صدر سنة ٠٤٠٠٠١‏ ه باسم ( الحج ) فيقول متحمسا : 

( إتما لمأساة أيها السلمون » ما بعدها مأساة أن يتمم كل الدعاة إلى حج 
حقیقی إسلامی › بانہم مبتدعون لى احج | 

إنها لماساة ما بعدها مأساة » أن یکون موسم الحج بکل حرکاته وسکناته 
تعت سيطرة أمريكا عدو الإسلام والمسلمين بشكل مباشر وغير مباشر . 

إنها لمسولية كبرى يتحملها المسلمون عامة » وخادم الحرمين الشريفين 
خحاصة » تتمثل فى كسر هذه الأؤثان القائمة فى البيت الحرام » وتطهين من 
الشرك » كى يعود قاعدة التوحيد » ومنطلقا لنوض الأ ) . 

ثم يقول : ( التخاذل أمام أعداء الإسلام » ومنع المسلمين من المتاف فى 
موسم الحج ضد أمريكا وروسيا وإسرائيل لا يقى لاة الاأمور من خطر 
الطواغيت . فلم التخاذل ياحكام السعودية ؟ ! ! لاذا تخشون طواغيت اض 
والله اح أن تخشوه ؟ ! ! وإذا کان الله معنا فمن علينا ؟ ) . 

ياسبحان الله یاب الله إلا أن یکشف أعداء الله ويفضحهم ریکشف 
أسرارهم » ویہتك استارهہ فماذا يعنى الكاتب الخمینی بقوله ( إنها لمأساة أن 
يتہم كل الدعاة إلى حج حقيقى إسلامى » بأنهم مبتدعون فى الحج ) . 

فهل حج السلمين السنة غير حقيقى ؟ وإذا كان غير حقيقى فهذا يعنى 
باطل ( فليس بعد الحق إلا الضلال ) . فالمسألة إما حق أو باطل ا 
القول هو ما قاله الشاه عباس الصفوى بأن حج المسلمين السنة ( باطل ) وام 
ليس مم حج » والحج فقط للشيعة » لأنهم أنقى نفسا» وأطهر قلبا ؟ ! 
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وأى سيطرة لامريكا على ( حركات احج وسكناته ) ؟ ! ! أصحيح هذا القول ؟ 
أم أنه محض افتراء وهو الافك والبمتان بعينه . 
_ فهل يختلف حج المسلمين اليوم عن حجة الوداع ؟ حجة الرسول الأعظم 
عه ؟ وهل أحدث المسلمون اليوم حجا أمريكيا » فى منسك من مناسك 
احج ؟ 

ولكن لا يستغرب هذاالقول من جماعة جعلت الكذب ها دينا تتقرب إل الله به ¢ ! 

وأية أوثان تلك ( القائمة ف البيت الحرام ) حسب زعم المؤلف الحترم ؟ حى 
يدعو الامة الإسلامية كلها ( لتطهير البيت من الشرك كى يعود قاعدة التوحيد › 
ومنطلقا لهوض الأمة ) . 

ية أوثان تعنول يا معشر الخمینيين ؟ وأى تطهير تقصدون إنه ذبح المسلمين 
السنة کا فعل سلفكم القرمطى حين ادعی نفس الادعاء - کا مر معنا سابقا - 
بأنه قتل ثلاثين ألف مسلم فى الحرم لتطهير الحرم منم !! إنها نفس 
الشنشنة ! ! إنا نفس الاسطوانة الحاقدة » إا نفس الدعوى الشيطانية السابقة 
صفوية كانت أم قرمطية والشىء من معدنه لا يستغرب . 

ومالنا نذهب بعيدا ونقول إن مصدر هذا الاعتقاد هم القرامطة أو الصفويون 
أ غيرهم من أبناء هذه الطائفة . 

فالحتق :آم جميعا قديما وحديثا يعتقدون نفس الاعتقاد » فهو من أسس 
مذهبہم وعقيدتهم وان احج للشيعة فقط أما المشركون والنواصب فإنهم لا حج 
مہم وحجهم شاهد علہم لا هم. 

فقد جاء فى كتاب ( فروع الكافى ) لثقة الإسلام ( الشيعة ) أبى جعفر 
محمد بن يعقوب الکلینى فى ١‏ كتاب الحج » تحت باب ( بدء الحجر والعلة فى 
إستلامه 0 


(۱) فرو ع الکافی ۱۸١/۱۸٤/٤‏ . 


قال الکلينى ر الواحد : 
آم علي السام فوضعت فى ذلك ركن امل التاق ولك آنه ا عد من بتر 
ادم من ظھورهہ ذريتم حين أححذ الله علمم الميشاق فى ذلك المكان وف ذلك 
الكان تراءی شم ومن ذلك المكان بط الطير على القاثم عليه السلام فأول من 
يبايعه ذلك الطاهر وهو الله جبئيل عليه السلام وإلى ذلك المقام يسند القام 
ظهره وهو الحجة والدليل على القائم وهو الشاهد لمن وافاه فى ذلك المكان 
والشاهد على من أدی إليه الميثاق والعهد الذى أحذ الله عز وجل على العباد . 

وأما القبلة والاستلام فلعله العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق وتجديدا للبيعة 
ليؤدوا إليه العهد الذى أخذ الله عليمم ف الميثاق فياتوه فى كل سنة ويؤدوا إليه ذلك 
العهد والامانة اللذين أخذاعليم . 

ألا ترى أنك تقول آمانتی أدیتہا وميثاتی تعاهدته لتشهد لى بالموافاة والله ما 
يؤدى ذلك أحد غير شيعتنا ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شیعتنا وإنہم 
لیاتوه فيعرفهم ويصدقفهم ويا تيه “ ا 7 ر اه حفط ذلك 
بره الخلق ولا یکر 1 هد لن واناه وجاد المد رالاق عند فط لرن 

«الميثاق وأداءالامانة ويشهد عل کل من انکر وجحد ولسىی الميثاق بالكفر 
والانكار ) . 

تأمل هذه الكلمات التى هى أصل العتقد الشيعى فى اوق كتبہم الذى 
يعد بمثابة ( صحیح البخاری ) . 

فا حجر الاسود انيه الشيعة ( فبعرفهم ويصدقيم ویاتیه غرهم فینکرهم 
ال الرالعة سن لله علي بی لقيامة ! ! 1 


هذه هى عقيدة القوم إلى يوم القيامة » فيشهد الحجر الأسود على غير الشيعة 
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( بالخفر والجحود والكفر ) ! ! فكأن حجهم حجة عليم لا حجة هم . ومن 
هنا فلا حج حقيقى إلا للشيعة على الطريقة الشيعية الخمينية الصفوية العبيدية 
القرمطية .. إلح . فالأصل واحد وإن تنوعت الأسماء وتغيرت الأزمنة والأمكنة . 

وهنا يضح لك - أحى القارئ - أن مقصود هولاءِ الكتاب الخمينيين 
بالاوثان والطواغيت هم أهل السنة وحكامهم . وقد تكرر هذا الوصف كثيرا على 
لسان الخمیئی نفسه وغیره من الايات والارواح وهذا يذکرنا بدعاء ١‏ صنمى 
قريش » يعنى ١‏ أبا بكر وعمر » حيث أطلق عليهما اسم الأصنام والائان 
والطواغيت » كا ذكر فى الدعاء المرفق صورته . 

وعلل هذا فتطهير البيت يعنى تطهيو من أهل السنة ؛ لأن القام ( عجل الله 
فرجه ) ( وسهل الله مخرجه ) ! ! کا ذكر الكلينى يظهر عند الحجر الاسود 
وول من ببايعه جبيل عليه السلام . ولن يقوم القائم حتى يتم تطهير البيت الحرام 
من المشركين ( السنة ) ومن الطواغيت ( حكام السنة ) . 

وهنا يتضح لك الإصرار على المسيرات والمتافات وإعلان البراءة من المشركين 
مهيدا درو ج المهدى المنتظر ( الشيعى ) ا فعل القرامطة من قبل بتطهير ايت 
من ( السنة ) حتى يخرج القائم عليه السلام . لا عجل الله فرنجه ولا سهل الله 
خرجه » إنه حين رج سوف يحيى خلفاء المسلمين أبا بكر وعمر وعثان 
وجيوشهم وقضاهم وأنصارهم ومن جحبہم ول يترا مهم ویکفرهم » غم يقتلهم شر 
قتلة » ويرميمم للكلاب تنهش أجسادهم . ثم يحيى عائشة ويقم عليها حد لزنا ۽ 
ثم يحكم بشريعة داود لا بشريعة محمد عليه السلام ! ! !| 

فأی مهدی هذا ؟ هو الملهدى م الال الاعور الدحجال ؟ 

إن مسألة انهام جميع حكام المسلمين بالتخاذل والكفر والزندقة والنفاق قد 
ملأت ججميع الكتب لشيعية القديمة منها والحديثة » فلا غرابة ف امام حكام 
السعودية بالتخاذل ؟ 

لقد سار الخمينى وثورته سية الصفوين والقرامصطة وغيرهم ممن سبقوهم ف 
حاولة الاستيلاء على الحرم الشر يف لتحقيق مارمم › وإعلان البراءة من المسلمين 
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( المشركين ) . ولكن هذا النظام ( الخمينى ) مما يملك من إمكانات مادية 
وبشرية قد أعطي هذه المسائل العقائدية زخما أكبر » ودعاية أوسع فقد ألفت 
مات الكتب ووزعت ملايين اللشرات بمختلف اللغات ف جمیح أنحاء العام 1 
وأنفقت الاف اللايين من الدولارات على هذه الأفكار الخمينية » وكلها تردد 
نفس الدعاية للمسيرات والبراءة وتطهير الحرمين الشريفين . 

فهذا الکاتب الخمینی ( محمد على حسین ) یدافع فی کتابه ( دور الحج ف 
المسيرة التاريخية ) المطبوع سنة ٠٤٠١۲‏ ه عن أحداث الشغب فى الحرم » 
متخذا من العقائد الشيعية مرتكزا يعتمد عليه › فيقول : 

( من الطبيعى أن يتغير حج الامة ف إيران » إن أبناء الجمهورية الإسلامية لا 
يؤدون هذه الفريضة فى إقليمهم بل فى إقلم إسلامى آخر هو الحجاز ) . 

وتأمل كلمة ( الحجاز ) كأن الكاتب ينكر على المملكة العربية السعودية 
حقها ف ولاية ا لحرمين الشريفين » أو كأن الحرمين الشريفين ليسا من الأاضى السعودية . . 

رما يؤكد ذلك » ويكشف عن سوء نية الثورة الايرانية » وأطماعها 
التوسعية » وطموحاتبا ف إقامة إمبراطورية ها على كامل البلاد الإسلامية بأن 
بعل من الاستيلاء على الحرمين قاعدة ينطلق مہا النظام الایرانی 3 جميعح أنحاء 
العام الاسلامیى 

يقول الكاتب : 

( وة فقة فى الحجاز تدعى وصيانما الموروثة عليه » وتدعى أن ها الحق فى 
التحكم بكل أمور الحج » وتدعى أن الحاج المسلم عليه أن يتخلى عن همومه » 
وقضاياه الاسلامية > ومشا كله المصيرية › وان تم بنفشسه فقط › بطقوسه 
ومشتریاته > و#مومه الشخصية الصغيرة التافهة ) . 

( الحجاج الإيرانيون أرادوا أن يعلنوا فى موسم الحج » ما يعانيه المسلمون من 
ظلم طواغيت الارض من تجبر أمريكا » وغطرسة إسرائيل » وفتك العملاء 
الماجورين ) . 

( ولكن حركة الحجاج الإيرانيين واجهت اعتراضا وبغطا واعہاما » قالوا : ( إن 
الحجاج الإيرانيين يريدون أن يرجُوا السياسة ف الدين وهذه المقولة لا تصدر إلا 
من کافر علمانی ) . 

هكذا وف منتهى البساطة يرمى الناس بالكفر والعلمانية ! ! 
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وأفكار هذا الكاتب وغين من الكتاب الإيرانيين الكثيرين جدا مستقاة من 
الامام روح لله الخمینی الذى يعتقد أن منع المظاهرات وإعلان البراءة مخالف 
لسيرة النبى عه » وقد سبق أن بينا فساد هذه الحجة الشيطانية . 

وقد كون الإامام الخمينى لواء مستقلا لحرب العصابات فى أرض العدو 
السعودى » کا كشف عن ذلك كتاب ( المؤامرات الامبيالية الامريكية 
المنشور فى طهران سنة ٠٤٠٠٥١‏ ه . كا جاء فى الوثائق المدشورة . 

وأ كد الكاثتب ااشیعی الدكتور / سيد حسین نصر فى کتابه ( الاسام 
أهدافه وحقائقه ) على حقيقة الحج عند شيعة الخمينى » وأنه تغير بتغير الأحوال 
فرجم إبليس قد تغير وأصبح يتمثل فى اهمتافات والمظاهرات التى تقوم با طوائف 
حجاج إيران . 

وقد کد على هذا المعنى ( أحمد جنتی ) فى مقاله ( احج والتوحيد 
الابراھیمی ) من مجموعة مقالات فی احج > الكتاب لال صادر عن موسسة 
اساج سنة ٤١٠٥‏ | ه. 

فيقول : ( ألا يعتبر أصغر حجر يمكن أن يرميهم به الحاج أو أحد أتباع إبراهم 
الحنيف هو الحجر اللفظى » الموت لأمريكا ؟ هل هناك أصغر من هذه 
الحصاة ) ؟ 

إنبا أفكار ومبادئ قائد هذه الثورة ( الامام الخمينى ) نفسه » فها هو يقول 
فی حطابه حول مسألة تحرير القدس : 

إن الصراخ والكلام ينفعان فى وجه هؤلاء ( الحكومات الظالمة ) ولكننا حنى 

لکا لا نفعله › إننا الصراخ > وہنداءات الله ابر طردنا محمد رضا خان » 
وليس بالسلاح › > فعلى المسلمين أن يصرخوا فى وجه الطغاة .. إلغ) . 

والهدف من كل هذا هو ما أعلنه الخمينى بكل صراحة »› وبدون تقية بقوله : 
( إننا حينا نقول بتصدير الثورة إنما نريد أن نصدر هذه الروح وهذه 


المعنويات .. ) 


۹۹ 


الخاتقة 

وبعد . 

| - فإك قدسية الحرمين الشريفين عقيدة يقينية توقيفية » وإن حرمة مكة 
وم يحرمها الناس » ولمدينة المنورة أيضا خرمة تحريا قاطعا بنصوص صريحة 
صحبحه . 

وإن تعظم مكة المكرمة › والاشهر الحرم » وشعائر الحج من شعب التوحيد 

الخال ومن دلائل الایمان > ومن علامات تقوى القلوب . وإ الفتنة فى حرم 1 
والإلحاد فيه بظلم › » فجچور > لا یلتبس به قوم یعظمون ما عظم الله ورسوله 

~~ إن الحفاظ على قد سه احرمین الشريفين 4 وسالامة الحجاج والعمار 
والزوار أمر منوط بمن ولاه الله ورسوله أمر الحرمين ۽ وهم أهل الحرمين أنفسهم 
وذلك طبقا للأدلة الشرعية » والقواعد الفقهية رالقوانين الدولية . وقد قيض الل 

ولذا فيجب التا كيد يدع امتاق الاتية : 

| - أن أمن الحرمين الشريفين ضرورة لا تنفك عن أداء المناسك . 

- أن إمامة حادم الخرمین الشر يفين املك فهد بن عبد العزيز وحکومته 
الرشيدة اتةه شرعا أن إنکار حفه ف رعاية ار مین بعی حرو ج عل الامام 
الشرعى » ويعاقب من يفعل ذلك بعقوبة البغاة . 

- أن أمن الحج والحرمين الشريفين وسلامة الحجاج والعمار والزوار 

مسئولية حكومة المملكة العربية السعودية » وهى مسئولية يمليما الأيان الغامر بالل 
ورسوله 4 رتعضم ولا اله ٤‏ اللملكة العربية السعودية 4 لشعائر ال وحرماته ۾ اذ 
لا يستطيع أن يخدم لہ الأماكن المقدسة حق حدمتا إلا من يعظمها حق 


تعظیمها . وهی مسعولية يمليما الواجب الدينى » وأمانة ولاية الأمر . 

د - لقد جعل الله تعالى الأمن بمفهومه الواسع مة من مات الحرم » وجعل 
من مات الأن ف الحرم » أن الله يمحاسب المرء على مجرد الهم بالسيعة » وذلك 
لإتباط الأ بالأماكن المقدسة »> حيث قرر سبحانه أمن الحرم بامن جميع 
لخلوقات فيه » فكفل الله تعالى الأمن ف رحاب بيته لجميع خلقه . 

ولذا فقد أوجب الله تعالى إقامة الأمن ف الحرمين الشريفين وكفالته فى تلك 
الطاهرة ومن دحله کان امنا 4% ی فأمنوه 

- واستنادا لا جاء فى التنظم الفقهى لولاية الامن فى الحرمين الشريفين فى 

مصنفات السياسة الشعية فان خادم الحرمين الشريفين هو الاجدر والأزلى 
راجب حماية المن فى الحرمين » حيث قام وحكومته الرشيدة بحقوق الحج 
والحجاج والأمة أبلغ قيام وأوفاه . حيث تعيش المملكة فى ظل خادم الحرمين 
الشريفين عهدا جديدا فى حدمة الحرمين الشريفين ليس فى جال توسعة الحرمين 
فحسب » بل تعيش عهدا جديدا فى مال المواصلات ولاتصالات المتطورة › 
وعهدا جديدًا فى محال استقبال الحجاج ولعمار وتسهيل إجراءات 
دحوم تعيش عهدا جديا فى محال توفير المياه الصالحة للشرب ولمبردة › 
وعهدا جديدا فى جال الصحة الوقائية والعلاجية » وعهدا جديدا فى ججال الامن 
مفهومه الشامل الواسع .. إل . 

وإننا قياما بشهادة الحق » واستمساكا بالخلق الإسلامى ف الاعتراف بالفضل 
لذوى الفضل » لنشيد بالجهود الرائعة » والخدمات ال جليلة والامن المكين الذى 
ثوفره الدولة السعودية الراعية لشعون الحرمين » وخادم الحرمين الشريفين الذى نذر 
نفسه للقيام بهذا الواجب الشريف > وعلى دعاة الأمة ووسائل الاعلام فیا أن 
يبرزوا هذه الحقيقة إحقاقا للحق »وتكذيبا للمنكرين والجاحدين جهود العاملين 
الخلصين من ولاة أمر الحرمين الشريفين الشرعيين . 

- رفض بدعة تدويل الحرمين الشريفين » وإدانة كل من ينادي بها › 

واعتبارها حروجا على أمر الله ورسوله وجماعة المسلمين › وعبثا وسفها وخحي نة 


be 


ورسوله وجحماعة المسلمين ومقدسات الاسلام . وھی تنطوی على کل ما ہدر 
السلمات الفقهية والمبادئ الشرعية والقوانين الدولية وهى تستيدف إشاعة 
الفوضى » والصد عن سبيل الله » وتعطيل تعطيل الحج إلى بيت الله وضياع مصالح الدين 
والدنيا على أرض احرمين الشريفين » وستحول تلك الربوع الطاهرة إلى مرتع 
للهوى والشهوات والشر والفساد . 

وإذا كانت النتائج محرمة » فإن الذريعة إليما ( فكرة التدويل ) تأحذ حكمها 

ا من ان للشىء حکم غایته . 

- يؤكد المؤعر على حرمة وقداسة الحرمين الشريفين ووجوب التزام الحجاج 
ا والعمار باداب احج والزيارة وعدم القيام باية عمال أو آقوال تتنای مع 
قداسة الحرمين وا تتصل بالحج والعمرة كالمظاهرات والمسيرات اسیا 
والمذهبية » فيحرم المتاف بأى اسم أو وصف غير ذكر الله والصلاة على رسول 
الله . ولا يجوز رفع الصور والشعارات ووضع اللصقات لای أحد کائنا من 
کان » حتى لا يتحول الحج إلى ميدان للصراع السياسى والطائفى . 

ح - ويؤكد هذا البحث على مسئولية وى الأمر فى وجوب حفظ الأمن يريد 
حكومة المملكة العربية السعودية فى اتخاذ ما يكفل الحفاظ على حرمة الحرمين 
وسلامة الحجيج وأمنهم وراحتمم » وتنظم إقامتهم ومسيراتهم وتنقلاتہم فى المناسك 
والطرقات ومداحل المملكة وخارجها . 

- إن كل ما اتخذته الدولة المسعولة عن الحرمين من إجراءات تجاه الفتنة 
اتی أقدم علیما وخحطط هما النظام الإیرانی فی حج عام ۱٤١۷‏ هھ . کا يؤيد 
بشدة قرار علماء المملكة بتطبيق حد الحرابة على المفسدين فى الارض استنادا إلى 
النصوص القرآنية والأدلة الشرعية والقواعد الفقهية » فليس أمنع ولا أردع للجرية 
من العقوبة التى شعها الله عرز وجل فى اية الحرابة ل إنما جزاء الذين يحاربون 
الله  ...‏ الاية . 

ويوصى الباحث الدولة الراعية لامن الحرمين الشريفين بعدم التہاون فى تطبيق 
هذا الحد الرادع عل كل من يخالف تعالم الدين بقصد الافساد فى الارض 
والاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة . 


OI 


وپناشد يع الدول الاسلامية أن تحذو حو اللملكة ف تطبیق الحدود وإقامة 
شرع الله فى جميع شئون الحياة إن هى أرادت الخير لشعوا وأمتا . 

۳ - ويبين البحث ضرورة تأييد كافة الاجراءات التى تتخذها الدولة الراعية 
للحرمين الشريفين لحماية أمن الحرمين الشريفين والحج » وسلامة الحجاج 
وراحتېم 

ويؤكد وقوف علماء الأمة ودعاتبا وحكامها حزم مع المملكة العربية السعودية 
وهى تؤدى أشف الواجبات فى حاية المقدسات . 

٤‏ - ويقدر موقف حكام وعلماء وشعوب الامة الإسلامية فى وقوفها الرائع إلى 
جانب ولاة الأمر فى المملكة العربية السعودية دفاعا عن قدسية الحرمين وتأييدا 

ويطالب الإعلام الإسلامى بإبراز ما يى : 

| ~ توعية المسلمين بعظمة وقدسية وحرمة الحرمين الشريفين . 

ب - إبراز واقع الأمن والأمان والراحة والخدمات التى توفرها حكومة خادم 
الحرمين الشريفين للمقدسات . 

ج - كشف الخططات الإيرانية المستمرة الرامية إلى تحويل ا-لحرمين والحج إلى 
ساحة للصراع اللذهبى والسياسى تنفيسا عن أحقاد مکبوتة للقوى المعادية 
للاسلام 
وانتما كات على أيدى الشيعة الباطنين الحاقدين . 


لداع .. نداء 
يادعاة الاسلام : 

ل 4 هرطقات المنحرفين وصيحات المتخادذلن من دعاة الاستسلام 
الذين يدعون إلى الوحدة والتقریب بين السنة والشيعة » ويزعمون أن السلام مع 
إسرائيل قاب قوسين أو أدنى وأن الولايات لمتحدة هى عراب هذا السلام » إن 
أصحاب هذه الاصوات احمومة عبيد لواشنطن وموسكو رتل أبيب . 

لحدوا حذر پا الدعاة واعلموا أن الحرب مع أعداء الله مستمرة إلى قيام 
الساعة کا ابرا رہنا فى كتابه العرير ۾ ولا يزالون يقاتلونکم حتی يردو عن 
دینکم إن استطاعوا 4 وقوله : # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
مام € 

فالهدف واحد لكل من المشركين » واليهود والنصارى وبقية أعداء الدين › 
والتارج الاسلامى شاهد على تعاون الجميع على تحقيق هذا الهمدف ر استغصال 
شأفة الاسلام والمسلمين ) وقد رفعوا جميعا شعارا واحدا ( دمرو الاسلام وأبيدوا 
أهله ) فالصراع حتمى » والحرب مستمرة إلى أن يرث الله الارض ومن عليما . وقد 
أحذت هذه الحروب أشكالا متعددة وصورا مختلفة » منبا : 

- المعارك والاعتداءات التى يستخدم فما العدو الاسلحة الفتاكة وامجازر 
البشعة . 

۲ - بث روح الفرقة بين المسلمين عن طريق عملاء الماسونية فى بلادنا . 

۳ ¬ دعم وتشجيع المذاهب افدامة : كالبهائية » والقاديانية والنصيية › 
والدرزية » والحركات اليسارية العلمانية » والرافضة . 

> - البنوك الربوية » والاحتكارات العالمية والتامم . 

ه - نشر الفساد وتشجيع دعاة الالحاد » واستغلال أجهزة الإعلام ثل هذه 
الأغراض 


علینا يا دعاة الاسلام : 

١‏ - أن نعمل على قلب رجل واحد لاحباط هذه المؤامرات والتصدى هذه 
الحروب بكل ما نملك دون حوف أو وجل أو تردد . 

لقد اتحد أعداء الاسلام جميعا ضدنا وأعلنو الرصاص علينا فاين الصف 
المرصوص المسلم الذى يواجه فرتم إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفا کأنہم بنیان مرصوص 4 وأين الوحدة الاسلامية ونحن الذين خاطبنا ربنا 
بقوله : ل هذه امتکہ أمة واحدة وأنا ربک فاعبدون 4% 

8 وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 4 . 

ل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاتيم البينات وأولئك هم 
عذاب عظم & . 
وجب آلا غفل عن الوحدة الإسلامية التى ندعو إلما » تلك الوحدة القائمة 
أصول عقيدتنا » والتى قامت على ک کتابت الله وسنة رسوله فلاوحدة ولا تقارب 

: أهل البدع والأهواء وعلى رأسهم 

- الذين يقدمون عقوهم لل ا ۳ كتاب الله وسنة رسوله » والذين ادعوا 
1 العصمة › و رفعوا أنفسهم فوق البشر . 

- الذين یکفرون صحابة رسول الله ویلعنونېم وېشتمونېم ويفسقونېم . وادعوا 
العصمة لغير أنبياء الله . 

- أهل الغلو الذين جعلوا من أهوائهم دينا » وأقدموا على وضع أصول غير 
أصول آهل السنة والحماعة , 

- الذين أظهروا النفاق » وكانوا عونا للعدو عل إخواہم السلمين . 

۲ - إن طريقنا لحماية مقدساتنا وتحريرها من الاأرجاس والأنجاس لا يكون إلا 
بالجهاد فى سبيل الله › امتغالا لامر الله وأعدوا مم .  .‏ الاية . 

فعلى الأمة الإسلامية أن تسير عل ما سار عليه رسوا E‏ > والذين جاهدو 
معه لتحرير المقدسات و حايترا من المعتدين والطامعين والحاقدين »› وأحر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين . 

المؤلف 
الأمين العام المساعد 
لشعون الجامعات والتعلم والدراسات 


هم محتويات الکتاب 
المغدمة 


هھ سال 
- قدسية الحرمين الشريفين 1۳ ۳ 
- خحصائص البیت الحرم Y~ TY‏ 
تقديس العرب للكعبة قبل الاسلام 1 A=‏ 
الكعبة بعد ظهور الإسلام 
خحصائص البیت ومزایاه ۹ A™~—‏ 
- حفظ الله تعالی لبیته وحمایته لأهله وحارپته من ارادهم بسوء  ۷١ ٤٩‏ 
المسجد النبوى YT >= Y1‏ 
ما ورد فى فضل المسجد الشريف والروضة المقدسة والمنبر 
العظ VY— Vt‏ 
حرمة المدينة المنورة ¥۸ N~‏ 
وعيد من أراد هلها بسوء A۲۰ AI‏ 
خحصائص المدينة AI 7 AY‏ 
- حكم الإحداث ف الحرمين الشريفين AY‏ 1 
الان سمة من مات الحرمين الشريفين A^‏ ۸4 
مفهوم الأمن ومداه ۸۹ - 4 
حرمة الحرم المدنى ٩۱‏ ۹۲۰ 
- واجب إمام المسلمين ف حفظ الأمن فى الحرمين الشريفین  |١١ - ۹٩۲‏ 
الولاية الشرعية على الحرمين الشريفين T11‏ 
أهل الحرمين هم الأول بالولاية 3-۳ 
طبيعة السيادة ومداها 17~ 1۹ 


سهر السعودية على أمن الحرمين 


إعمار الحرمين وحدمتهما فى العهد السعودى 
خدمة الحرمين ورعايعما دليل على تعظم شعائر 
الله وحرماته 
- حكم الدعوة إلى تدويل إدارة الحرمين الشريفين 
حکم الدعوة إلى التدويل من الناحية الشرعية 


حكم الدعوة إلى التدويل من الناحية القانونية 

- مسئولية الدولة الراعية عن حفظ الامن وإقامة الحدود على 

لمفسدين فى الازض 
أراء الفقهاء فى تطبيق حد الحرابة على المغسدين 
التوسع فى مفهوم الحرابة عند الفقهاء 

- أحداث ووقائع تارخية 
من أيام الدولة العباسية وإلى الفنة الخمينية 

- مقارنة بين أعمال الدولة الصفوية والدولة الخمينية 
معاملة الشاه عباس للمسلمين السنة 
معاملة الشاه عباس للمسيحيين 
تعصب الشاه للمذهب الشیعی الاثئى عشرى 
حروب الشاه مع العثانيين 
عمل الصفويين على استعغصال المسلمين السنة 
محاولات الصفويين نشر مذهبم وفرضه بالقوة 
سب الخلفاء الراشدين ونبش القبور 

¬ ج الخمینی ج الدولة الصفرية ف کل اعماضا 
نظرة الصفويين والخمينيين للحرمين الشريفين 
الاستہانة والتحقير للحرمين 


IY =— 11 
14 — 11° 
111 ~~ ۴ 
۲1 ¬ ۷ 
YE ~— 11A 
TIYE 
1 = 1٩ 
TA” 114 
T1 ~~ 1A 
1T4 = ۲ 
oY ~1۲ 
VE ~— 1o 
oV — 100 
oA «< 1094 
10۹4 ¢ 10۸ 
OT 

1 
14-۲ 
11 
AT ~~ 114 

۷1۹ 

۷۲ 


حاولة صرف الحج عن مكة إلى قبور الأئمة ۷۳ 


لاعتداء على أرواح الحجاج وأعراضهم 1۷4 

- عاذج من محاولات الصفويين والمينيين إلى إخراج الحج 

من المفهوم العبادى إلى المفهوم السياسى ۱۷٥‏ 

- إعلان البراءة من المشركين وتنظم المسيرات ۱1۷۸-۷7 
إعطاء الحج مفهومًا سياسيا واستقلاله لللأغراض 

AT — 1۷۸ الشخصة‎ 

- الرد على الصفويرن والخمينيين فى مسألة البراءة من المشكين 

من أصول المذهب الشيعى ۰-۳ 

e~ Yol الشاة‎ 
1 ۵ ... نداء‎ 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 


رقم الایداع ٤۸۳۳‏ / ۱۹۸۹ 
الترقم الدولی ۷ ¬ ۳۸ ~ ۱٤٥۰‏ - ۹۷۷ 


هجر 
للطىاعه والنشر و النو زيم و !)ا علإن 
المکتب : ٤‏ ش ترعة الرمر - المھندسیں - جيرة 
E‏ ۹ - فاکس "gto: Y o01‏ 
المطبعة : ۲ » ٦‏ ش عبد الفتاح الطويل 
أرص اللواء = ٤۲۹۹۳‏ 
ص . ب 1۳ إمبابة 


